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"كنـا نخرج مـع أمهاتنـا وجداتنـا إلى الجبل لجمـع الخبيزة 
والخريدلـة والبابونج. كانت الرحلة نفسـها نوعًًـا من النزهة، 
وفي الوقـت ذاتـه نـحضر مـا نحتـاج إليـه مـن الأعشـاب"، 
تقـول وضحـة خالـد، وهـي تصـف سـعادتها بموسـم وفير 
مـن حشـائش الأرض الطبيعيـة التـي تعـتبر طقسًًـا ربيعيًًا 

جـاء قبـل أوانـه في ريف الحسـكة هـذا العام.
لا يقـتصر جنـي الأعشـاب على كونـه نشـاطًًا اقتصادي�ـا أو 
غذائيًًا فحسـب، بـل يرتبط بعـادة اجتماعيـة يصفها الأهالي 
أو مجموعـات مـن  العـائلات  تتجـه  إذ  الربيـع"،  بـ"طلعـة 

النسـاء والرجـال إلى البراري لجمـع النباتـات البريـة. 
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"طلعة الربيع" وجني الحشائش.. 

طقس يزدهر مبكرًًا 
بريف الحسكة

فائض الموازنة 

السورية للعام 2025

صحيح أم وهمي
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ملف خاص  

اتحاد السلة 
يفرض عقوبات على

أهلي حلب ومشجعيه
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"حــرب إيــران" 
سوريا.. "حياد إيجابي" لا يمنع المخاطر
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أخبار سوريا

عنب بلدي - موفق الخوجة   

أعلنـت وزارة الدفـاع السـورية بـدء عمليـة تقييـم شـاملة للضبـاط في المؤسسـة العسـكرية، في خطـوة تهـدف إلى إعادة 
هيكلـة الجيـش وبناء قاعـدة تنظيميـة تعتمـد على الكفـاءة والـخبرة المهنية.

وتـأتي هـذه الإجراءات ضمن مسـار تسـعى من خلاله الـوزارة إلى الانتقال بالمؤسسـة العسـكرية من بنيـة فصائلية متعددة 
الخلفيـات إلى جيش أكثر مأسسـة وانضباطًًـا يعمل وفق معايير عسـكرية موحدة.

ويجـري تقييـم "آلاف الضبـاط" بمواقع قياديـة وبمختلف الاختصاصـات، مع تركيز خـاص على قادة المشـاة، وذلك بإشراف 
القيـادة العليـا للجيـش، في مقدمتهم رئيـس هيئـة الأركان، اللواء علي النعسـان، ومن ثم لجـان بعدة اختصاصـات، وفق ما 

أعلنتـه الدفاع.

وشـملت الاختبارات عـدة مواضيـع، أبرزها 

الخرائـط،  وقـراءة  والتكتيـك  الطبوغرافيـا 

ضمـن مـا اعتبرته معـايير مصممـة لقياس 

المهـارات القيادية والمعرفيـة لتعكس الكفاءة 

والقـدرة على تحمـل المسـؤولية ميدانيًًا.

المهـام  توزيـع  أن  الـوزارة  وذكـرت 

والمسـؤوليات سـيكون وفق الخبرة الفعلية، 

بعيـدًًا عـن أي اعتبارات أخـرى، في حين أن 

نتائـج التقييم ستسـهم في تصنيـف القادة 

حسـب الـخبرة والاختصاص، ولبنـاء قاعدة 

. ت نا بيا

هـذه  سـتفتح  التقييـم،  اسـتكمال  وبعـد 

غير  الضبـاط  أمـام  المسـار  العمليـة 

مسـارهم  لاسـتكمال  أكاديمي�ـا  الخريـجين 

التدريبـي ضمـن برامـج تعليميـة منظمـة 

تواكـب متطلبـات المرحلـة، وترفع مسـتوى 

للكـوادر  والعمليـة  والعلميـة  الجاهزيـة 

. لعسـكرية ا

وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 

بلـدي من أحـد كـوادر وزارة الدفاع، شـمل 

والألويـة  والكتائـب  الأركان  قـادة  التقييـم 

ورؤسـاء الأقسـام والمكاتـب كمرحلـة أولى، 

قـادة  أخـرى  مراحـل  ستشـمل  حين  في 

السرايـا وضبـاط العمليـات ضمـن الألوية.

فقـد  بلـدي،  عنـب  اطلعـت  مـا  وبحسـب 

شـمل التقييم أسـئلة حـول سـلوك الضباط 

والعنـاصر، إضافـة إلى أسـئلة تكنولوجيـة 

وتكتيكيـة وأخـرى نفسـية وتحليليـة.

ولم تكـن الاختبـارات سـهلة، حيـث حصـل 

العديـد مـن الضبـاط الميدانـيين على تقييم 

سـيئ، بالرغـم مـن توليهـم مناصـب مهمة 

ضمـن الجيـش، وخبرة ميدانيـة اكتسـبوها 

خلال سـنوات الثـورة.

تدرج الرتب ومستويات القيادة
وفـق ما نشرتـه صحيفة "الثورة السـورية" 

الرسـمية، فإن الرتب العسـكرية في الجيش 

السـوري تتـوزع على ثلاثـة أصنـاف ضمن 

مسـتويين اثنين:

رتـب  أربـع  تتضمـن  الأمـراء:  *الضبـاط 

)فريـق، عماد، لـواء، عميـد( ويتـم تعيينهم 

ويشـكلون  خاصـة،  جمهوريـة  بمراسـيم 

"الدائرة الضيقـة" للقيادة العسـكرية، وهم 

المسـؤولون عـن القيـادة العليـا والتخطيط 

الدفاعيـة  السياسـات  الاستراتيجـي ورسـم 

. لاد للب

ويشـغلون مناصـب عليا، مثل وزيـر الدفاع 

والألويـة،  الفـرق  وقـادة  الأركان  ورئيـس 

وهـم حلقـة الوصـل بين القيادة السياسـية 

)رئيـس الجمهوريـة( والجيـش.

*الضبـاط القـادة والأعـوان: وهـم الهيـكل 

والمسـؤولون  للجيـش  والميـداني  التنفيـذي 

وتنفيـذ  العسـكرية  الوحـدات  إدارة  عـن 

الأمـراء. الموضوعـة مـن  الخطـط 

يتضمـن هـذا المسـتوى سـت رتـب، ثلاثـة 

رائـد(،  مقـدم،  )عقيـد،  القـادة  للضبـاط 

ملازم،  )نقيـب،  الأعـوان  للضبـاط  ومثلهـا 

أول(. ملازم 

وتتـم ترقيتهـم بنـاء على سـنوات الخدمـة 

يشـغله  الـذي  والملاك  الواحـدة  الرتبـة  في 

الضابـط.

الخبرة الميدانية والأكاديمية
الخبير العسـكري العميـد عبد الله الأسـعد، 

للجيـش،  الهيكليـة  إعـادة  عمليـة  إن  قـال 

هـي عبـارة عـن دمـج للـخبرات الميدانيـة 

التـي اكتسـبها المقاتلـون في المعـارك خلال 

14 عامًًـا مـن الثـورة، ومزجهـا مـع الخبرة 

نظـام  أسـس  على  المعتمـدة  الأكاديميـة، 

وكل  والجويـة،  والبحريـة  البريـة  القـوات 

ما لـه علاقـة بالاختصاصـات، مثـل توزيع 

المقاتلين على اختصاصاتهـم وعلى الكليات، 

وهـو مـا اعـتبره أمـرًاً مـهامًا للمقاتلين.

وعندما ينقـل العناصر أصحاب الشـهادات، 

سـواء ثانويـة أو جامعية بعـد تقييمهم، إلى 

الكليـات الحربيـة، فإنهم يخضعـون لدورة 

كليـات يتـم بهـا دراسـة مختلـف صنـوف 

الأسـلحة مـن التكتيـك وأسـاليب التدريـب 

وغير ذلـك، وسـيتخرجون كضبـاط برتبـة 

الـذي  بالجيـش،  سـينخرطون  ثـم  ملازم، 

سـيتكون من كليـات ومعاهـد وأكاديميات، 

وفـق حديـث الأسـعد إلى عنـب بلدي.

الدفـاع ذكـرت عبر معرفاتهـا، أن الضبـاط 

وفـق  العسـكرية  رتبهـم  سـيحصلون على 

"آليـة تنظيميـة مناسـبة".

الفـرز  ليـس  الهـدف  إن  الـوزارة،  وقالـت 

أسـاس  على  الجيـش  تطويـر  بـل  فقـط، 

على  قائممة  عسـكرية  وعقيـدة  احترافي 

الانضبـاط والقـوانين، تمنـح الرتـب وفـق 

الأصـول، وتختار القـادة بالكفـاءة والخبرة 

العلمـي. والتحصيـل  والاختصـاص 

واعـتبرت الـوزارة أن عملية تقييـم الضباط 

الجيـش  بنـاء  في  أساسـية  ركيـزة  تمثـل 

السـوري، فالمؤسسـة العسـكرية تدخل إلى 

مرحلة أكثر انضباطًاً واسـتقرارًًا تسـتند إلى 

بيانات دقيقـة وتصنيف "عـادل" للكفاءات 

لتعزيـر قدرتهـا على أداء "واجبها الوطني" 

ومسـؤولية. بكفاءة 

ما آثار هذه الإجراءات؟
لدراسـات  السـوري  "المركـز  في  الباحـث 

السـيد،  معتـز  )مسـداد(  والدفـاع"  الأمـن 

يـرى أن الفكـرة الأساسـية في الخطـة هي 

مركزيـة  عسـكرية  مؤسسـة  بنـاء  إعـادة 

تخضـع لـوزارة الدفـاع، لذلك جـاء التركيز 

الرتـب  وتنظيـم  الهيكلـة،  إعـادة  على 

العسـكرية وفـق تقييـم مهني وليـس وفق 

الفصـائلي. الانـتماء 

هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وقـال 

الإجـراءات وحدهـا لا تكفـي لصناعـة جيش 

احترافي، موضحًًـا أن نجاحهـا مرتبط بقدرة 

الدولـة على دمـج الفصائـل المختلفـة التـي 

كانـت تشـكل قـوات المعارضـة على اختلاف 

أيديولوجياتها ضمن مؤسسـة واحدة بشـكل 

فـعلي، وفـرض الانضبـاط العسـكري وبناء 

للجيش. عقيـدة وطنيـة جديـدة 

وإذا نجحـت هـذه الخطـوات فقـد تشـكل 

أساسًًـا لجيـش مهنـي، لكنهـا لا تـزال في 

 ، مرحلـة التأسـيس ولا يزال الطريـق طويالًا

وفـق مـا أضافـه الباحث السـيد.

وذكـر أن الاختبـارات التـي تُجُـرى حالي�ـا 

إحـدى  معالجـة  إطـار  في  فهمهـا  يمكـن 

سـنوات  خلال  ظهـرت  التـي  المشـكلات 

الثـورة، وهـي تعدد الرتـب داخـل الفصائل 

المسـلحة مـن دون وجـود معايير عسـكرية 

موحـدة.

وبعـد مرحلـة التحريـر، جرى تشـكيل بنية 

عسـكرية بشـكل طارئ لسـد الفراغ الأمني 

إليـه السـيد،  والعسـكري، وفـق مـا لفـت 

لكـن يـرى أنـه مـع الوصـول إلى درجة من 

الضروري  النسـبي أصبـح مـن  الاسـتقرار 

الهيكلة. التقييـم وإعـادة  إعـادة 

على  ا  حاليـ� الدفـاع  وزارة  تعمـل  لذلـك، 

مراجعـة أوضـاع الضباط والعنـاصر ومنح 

على  تعتمـد  مهنيـة  معـايير  وفـق  الرتـب 

الكفاءة والـخبرة العسـكرية الفعلية، وليس 

فقـط على الانـتماء السـابق للفصائـل، وفق 

مـا أشـار إليـه الباحث.

الهيكلية
أمـا من حيـث الهيكليـة، فأشـار الباحث في 

"مسـداد" معتـز السـيد، إلى أن هنـاك فرقًاً 

والنمـوذج  السـابق  الجيـش  بين  واضحًًـا 

الـذي يجـري العمـل عليـه اليوم.

النظـام  عهـد  في  الجيـش  بـأن  وشرح 

السـابق كان مرتبطًاً بشـكل وثيق بالسـلطة 

السياسـية، وتممت هيكلتـه أساسًًـا لحمايـة 

النظـام أكثر مـن كونـه مؤسسـة وطنيـة.

في المقابـل، تهـدف الهيكلية الجديـدة نظريًاً 

إلى بنـاء جيـش وطنـي يخضـع لمؤسسـات 

الشـخصيات،  أو  للفصائـل  وليـس  الدولـة 

بحيـث يتـم الانتقـال تدريجي�ـا مـن حالـة 

المرتبـط  الجيـش  أو  الفصـائلي  التعـدد 

بالسـلطة إلى مؤسسة عسـكرية مهنية تمثل 

الدولـة وتعمـل ضمن إطـار وطنـي موحد.

خطوات نحو تطوير الجيش
جـرى حـل الجيش السـوري السـابق ضمن 

قـرارات "مؤتممر الـنصر" الـذي أعلـن عنه 

في 29 مـن كانون الثـاني 2025.

الإدارة  اسـتحدثت  النظـام،  سـقوط  وبعـد 

بقيـادة  الدفـاع،  وزارة  الجديـدة  السـورية 

المهنـدس مرهف أبـو قصرة، والـذي منحته 

رتبـة لـواء، بقـرار مـن "القيـادة العامـة" 

)الرئاسـة السـورية حالي�ـا(، إلى جانب قادة 

آخريـن بارزين، برتـب ما بين عقيـد وعميد 

ء. ولوا

ومنذ ذلك الـحين، عملت الـوزارة على وضع 

الفصائـل  بحـل  بدأتهـا  للجيـش،  هيكليـة 

وضمهـا لــ25 فرقـة موزعـة على مختلف 

الجغرافيـا السـورية.

وزارة  عقـدت   ،2025 عـام  بدايـة  ومـع 

الدفـاع اجتماعـات مع أكثر مـن 130 وحدة 

لجـان  إلى  بالإضافـة   ، وفصـيالًا عسـكرية 

عليـا لتنظيـم بيانـات الـوارد البشرية، كما 

داخلي حديـث  نظـام  عملـت على صياغـة 

للـوزارة يعيـد ضبـط العلاقـة بين الإداري 

والعسـكري.

بمعظـم  الكـبيرة  الفصائـل  واندمجـت 

كوادرها ضمـن فرقـة، في حين أن الفصائل 

هـذه  ضمـن  كألويـة  انضمـت  الصـغيرة 

الفـرق، وفـق مـا علمته عنـب بلدي سـابقًًا 

الدفـاع. وزارة  كـوادر في  مـن 

على جانـب آخـر، أعلنـت وزارة الدفـاع عن 

عـدة قـرارات تتعلـق بإعـادة المنشـقين إلى 

صفـوف الجيش، ومنحـت العديد مـن كبار 

الضبـاط، مناصـب قياديـة ضمن المؤسسـة 

. ية لعسكر ا

الباحث، السـيد، يـرى أن الخطوة الأساسـية 

الفصائـل  دمـج  عمليـة  اسـتكمال  هـي 

المسـلحة داخل المؤسسـة العسـكرية بشكل 

فـعلي، وليـس فقـط شـكليًًا.

وبالرغم مـن أن معظم التشـكيلات أصبحت 

اليـوم ضمـن إطـار وزارة الدفـاع، لا يـزال 

هناك قـدر من الفصائليـة في العمل، إضافة 

إلى حضـور واضـح للعامـل المناطقي داخل 

بعض التشـكيلات، وفق السـيد.

لذلـك، يعتقـد السـيد أن مـن المهـم العمـل 

ا على تفكيـك هذه البنيـة الفصائلية  تدريجيـ�

وبنـاء هويـة عسـكرية موحـدة تقـوم على 

وليـس  العسـكرية  للمؤسسـة  الانـتماء 

المنطقـة. أو  للفصيـل 

إلى جانـب ذلـك، تحتـاج وزارة الدفـاع إلى 

ووضـع  موحـد،  تدريـب  نظـام  تطويـر 

والتعيينـات،  للترقيـات  واضحـة  معـايير 

العسـكرية  الـخبرات  مـن  والاسـتفادة 

الموجـودة.

الهـدف النهائي هو بناء مؤسسـة عسـكرية 

مهنية يكـون فيها السلاح وقرار اسـتخدامه 

الاسـتقرار  بالدولـة، بمما يعـزز  محصـورًًا 

داخـل الدولـة، وفق مـا يراه السـيد.

أخبار سوريا

عنب بلدي - ركان الخضر    

الوقفـة الاحتجاجيـة التـي أقامهـا بعـض السـوريين أمام مقـر اللجنة الوطنيـة لمكافحـة الكسـب غير المشروع في منطقة الممزة بدمشـق، في كانون الثـاني الماضي، 
احتجاجًًـا على التسـوية الماليـة مـع رجـل الأعمال محمد حمشـو، المقـرب من نظام الأسـد المخلـوع، لم تمنع إتمام صفقـات مماثلة مع رجـال أعمال آخريـن كان لهم 

دور بـارز في الاقتصـاد السـوري أيام النظام السـابق.

اللجنـة  في  مسـؤول  مصـدر  وكشـف 
الوطنيـة لمكافحـة الكسـب غير المشروع، 
لعنـب بلـدي، في 23 من شـباط الماضي، 
الأعمال  رجلي  مـع  تسـوية  إبـرام  عـن 
وطريـف  الفـوز  سـامر  السـوريين 
الأسـد  نظـام  مـن  المقـربين  الأخـرس، 

المخلـوع.
ملـف  على  الضـوء  بلـدي  عنـب  تسـلط 
التسـويات الماليـة مـع شـخصيات كانـت 
محسـوبة على النظـام السـابق، للوقوف 
على مـدى مشروعيتهـا مـن وجهـة نظر 
قانونيـة، وما الحـالات والشروط القانونية 
لهـا، وهـل هنـاك تجـارب سـابقة مماثلة 

في بلـدان أخـرى.

أداة قانونية بشروط وضوابط
قـال مديـر "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، إن تحديد 
أي تسـوية ممكنـة يتطلب تحديـد طبيعة 
الادعـاءات الموجهـة إلى الشـخص المعنـي 
هـذه  في  المطروحـة  فـالأسماء  بدقـة، 
التسـويات موجودة ضمن فئـة "الميسرين 
أدوارهـم  شـكّّلت  الذيـن  الاقتصـاديين" 
ا في دعـم القاعـدة الماليـة  عـنصًرًا بنيويـ�
لنظـام اسـتبدادي، مـا يوحـي بدرجة من 
التواطـؤ تتجاوز الـدور التجـاري المعتاد.

وأشـار إلى أن مشروعيـة التسـوية تتوقف 
ترتيبـات  بين  يميـز  صـارم  إطـار  على 
مقبولـة وبين إفلات مقنـع مـن العقـاب، 
أكبر  قابليـة  تكتسـب  التسـوية  أن  كما 
للدفـاع عندمـا تُبُنى بوصفها آلية مسـاءلة 
الأصـول،  استرداد  تتضمـن  اقتصاديـة 
وكشـف الحقيقـة والتعـاون مـن دون أن 
تعـوق التحقيـق أو الملاحقـة القضائية في 

الجرائـم الدوليـة الجسـيمة.
مـن جهتـه، تحـدث المحامـي في القانون 
الكـيلاني،  المعتصـم  الـدولي  الجنـائي 
الماليـة  التسـويات  أن  بلـدي،  لعنـب 
بـل  بذاتهـا،  للقانـون  مخالفـة  ليسـت 
هـي أداة قانونيـة مسـتخدمة في العديـد 
مـن الأنظمـة القضائيـة بقضايا الفسـاد 

والجرائـم الاقتصاديـة، خصوصًًـا عندما 
العامـة،  الأمـوال  اسـتعادة  إلى  تهـدف 
في  كانـت  إذا  التسـوية  أن  موضحًًـا 
إطـار قانـوني واضـح وضمن إجـراءات 
شـفافة، تعـتبر إجـراء مشروعًًـا، منوهًًـا 
إلى أن الآليات السـورية تفتقـد المتطلبات 

السـابقة.
وحـذر مـن أن هـذه الإجراءات قـد تصبح 
في  الدولـة  التزامـات  مـع  متعارضـة 
مجـال مكافحـة الفسـاد وحمايـة حقوق 
الضحايـا، إذا أدت إلى إسـقاط المسـؤولية 
الجنائيـة عـن جرائم خـطيرة أو إلى إغلاق 
التحقيقـات مقابـل تعويـض مـالي فقط.
وبنيّن أن القانـون الدولي لحقوق الإنسـان 
يؤكـد أن الجرائـم الخـطيرة والانتهـاكات 
الجسـيمة لا يجـوز معالجتهـا بتسـويات 
ماليـة فقـط، لأن ذلـك قد يرقى إلى شـكل 

مـن أشـكال الإفلات مـن العقاب.

توافق التسويات مع المعايير الدولية
في حديـث صحفـي إلى مجلـة "المجلة"، 
رئيـس  أوضـح  الحـالي،  آذار  في 9 مـن 
باسـل  المشروع،  غير  الكسـب  لجنـة 
عـدة  إلى  تسـتند  اللجنـة  أن  سـويدان، 
معـايير في عملهـا، مـن بينها الانسـجام 
التـام مـع المعـايير الدولية، لا سـيما المادة 
الــ20 من اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة 

الفسـاد.
وتؤكـد المادة الــ20 مـن اتفاقيـة الأمـم 
تجريـم  على  الفسـاد  لمكافحـة  المتحـدة 
"الإثـراء غير المشروع"، المتمثل في الزيادة 
العمومـي  الموظـف  أصـول  في  الكـبيرة 
التـي لا يسـتطيع تفسيرها بشـكل معقول 

مقارنـة بدخلـه المشروع.
إن  قـال  الكـيلاني،  المعتصـم  المحامـي 
مبـادئ العدالـة الانتقاليـة التـي طورتها 
إرث  معالجـة  أن  تؤكـد  المتحـدة،  الأمـم 
الانتهـاكات يجب أن تشـمل أربعة عناصر 
الحقيقـة  كشـف  في  تتمثـل  رئيسـة، 
الضرر  وجبر  القضائيـة  والمسـاءلة 

الـؤسسي. والإصلاح  للضحايـا 

معالجة إرث الانتهاكات يجب أن 
تشمل أربعة عناصر رئيسة، هي كشف 

الحقيقة والمساءلة القضائية وجبر 
الضرر للضحايا والإصلاح المؤسسي، 
والتسويات المالية يمكن أن تكون 

جزءًًا من عملية أوسع لاسترداد الأموال 
أو إصلاح الاقتصاد.

المعتصم الكيلاني
محامٍٍ في القانون الجنائي الدولي

لكـن التسـويات المالية، بحسـب الكيلاني، 
المسـاءلة  محـل  تحـل  أن  ينبغـي  لا 
القانونيـة، فالتجـارب الدوليـة تظهـر أن 
الاقتصار على التسـويات الاقتصادية دون 
تحقيقـات أو محاكمات، يمكـن أن يقوض 
في  الثقـة  ويضعـف  الانتقاليـة  العدالـة 

الجديـدة. المؤسسـات 
وأوضح مدير "الشـبكة السـورية لحقوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، أن شرعية 
بقيـود  بالكامـل  مشروطـة  التسـويات 
واسـتبعاد  عاليـة،  وشـفافية  صارمـة، 
الجرائـم  تممس  تغطيـة  لأي  صريـح 

الدوليـة.

شرعية التسويات مشروطة بالكامل 
بقيود صارمة، وشفافية عالية، 

واستبعاد صريح لأي تغطية تمس 
الجرائم الدولية.

فضل عبد الغني
مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

الغنـي،  عبـد  وفـق  السـابقة،  الشروط 
ـا لطبيعـة الادعاءات  تسـتلزم فحصًًا دقيق�

لمعيـار  المفاهيميـة  وللحـدود  الموجهـة، 
"الجريمة الـكبرى" في العدالة الانتقالية، 
التسـويات  تجعـل  قـد  التـي  ولـلشروط 
قابلـة للدفـاع، والخطـوط الحمـراء التـي 
النـوع غير  تجعـل أي ترتيـب مـن هـذا 

ا. مقبـول قانوني�ـا ومعياريـ�

تجارب دولية مشابهة
قـال رئيـس لجنـة الكسـب غير المشروع، 
باسـل سـويدان، في سـياق حديثـه مـع 
"المجلـة"، إن اعـتماد مفهـوم التسـويات 
لم يكـن خطـوة ارتجاليـة، بل اسـتند إلى 
دراسـات وتجـارب دولية مسـتخلصة من 
ا بعض الأمثلة  تجـارب دول أخرى، ضاربـ�

. بهة لمشا ا
وذكـر سـويدان تجربـة هونـغ كونغ في 
تأسـيس "هيئة التحقيق المسـتقلة لمكافحة 
التحقيـق  بين  جمعـت  التـي  الفسـاد" 
والوقايـة والتوعيـة، وتجربـة سـنغافورة 
ممارسـات  في  التحقيـق  "مكتـب  في 
بصلاحيـات  يتمتـع  الـذي  الفسـاد"، 
واسـعة في تتبع تضخـم الثروات المرتبطة 

العامـة. بالوظيفـة 
وأشـار سـويدان إلى أن اللجنـة السـورية 
بـل  خارجيـة،  نمماذج  تستنسـخ  لم 
وبنـاء  التجـارب  تلـك  اسـتثمار  حاولـت 
نمموذج وطنـي على أساسـها، يـتلاءم مع 
خصوصيـة المرحلة السـورية ومتطلباتها.
أكـد المحامـي الكـيلاني أن تجـارب دول 
الانتقاليـة  الحكومـات  أن  عديـدة تظهـر 
غالب�ـا مـا تلجـأ إلى صيـغ مختلفـة مـن 
التسـويات الاقتصادية مع النخب المرتبطة 

بالنظـام السـابق.
 ،2011 عـام  الثـورة  بعـد  تونـس  في 
طُرُحـت فكـرة "المصالحـة الاقتصاديـة"، 
لأنهـا  واسـعة  انتقـادات  واجهـت  التـي 
اعـتُبُرت إعـادة دمـج للنخـب الاقتصادية 

كافيـة. مسـاءلة  دون  القديممة 
لجنـة  اعتمـدت  إفريقيـا،  جنـوب  وفي 
الحقيقـة والمصالحـة بعـد نهايـة نظـام 
الفصـل العـنصري، في تسـعينيات القرن 

أُتُيـح  حيـث  ـا،  مختلف� نموذجًًـا  الماضي، 
بجرائمهـم  الاعتراف  المتـورطين  لبعـض 
الجرائـم  لكـن  محـدود،  عفـو  مقابـل 

للمحاسـبة. خاضعـة  بقيـت  الخـطيرة 
من جانبه، أكد مدير "الشـبكة السـورية"، 
تجـارب  هنـاك  أن  الغنـي،  عبـد  فضـل 
انتقاليـة شـهدت ترتيبـات لإعـادة الأصول 
والتعـاون مـع فاعـلين اقتصـاديين كانـوا 
مرتبـطين بالحقبـة السـابقة، إلا أن هـذه 
الترتيبـات لا تكتسـب شرعيـة إلا إذا كانـت 
وتسـتبعد  وشـفافية،  بإحـكام  مشروطـة 

الجرائـم الدوليـة بصـورة لا لبـس فيهـا.
وبنيّن عبـد الغني أن السـجل العام للأسماء 
المطروحـة لإجـراء التسـوية في سـوريا، 
يظهـر أنهـم كانـوا يمثلون عامـل تمكين 
فاعـلين  كونهـم  مـن  أكثر  اقتصـادي 
مباشريـن في الجرائـم، بمما يفتـح المجال 
ترتيبـات  في  المبـدأ  حيـث  مـن  للنظـر 
مشروطـة إذا اسـتوفت شروط الإفصـاح 
القابـل  والتعـاون  الأصـول  واسترداد 

للتحقـق.
عبـد  بحسـب  القانـوني،  الإطـار  أن  غير 
الغني، لا يسـتوعب أي ترتيـب يفضي إلى 
إفلات مـن العقـاب أو إلى تغطيـة سـلوك 
يرقـى إلى جرائـم دوليـة، وعليـه يبقـى 
الحـد الفاصل بين هـاتين الفئـتين والذي 
تحسـمه طبيعـة الأدلـة ومـدى اتصالهـا 

بالجرائـم الجسـيمة.

تسويات تقتصر على
 عدم الملاحقة المالية

لم تمنـح اللجنـة، وفـق مصـدر مسـؤول 
في اللجنـة الوطنيـة لمكافحة الكسـب غير 
المشروع تحـدث لعنب بلـدي، أي ضمانات 
بعـدم الملاحقـة الجزائيـة لكل مـن الفوز 
والأخـرس، بـل اقـتصر الأمـر على عـدم 
قضايـا  في  تحديـدًًا  مالي�ـا  ملاحقتـهما 
والمصرح  المرتكبـة  المشروع  غير  الكسـب 

قبلهما. عنهـا مـن 
التسـوية  وتفاصيـل  طبيعـة  أن  وأكـد 
المبرمـة مع رجـل الأعمال طريـف الأخرس 
رجـل  مـع  التسـوية  تفاصيـل  تشـابه 
الأعمال الفـوز، مـن حيث مصـادرة 80% 
مـن الممتلـكات العينيـة والأمـوال المنقولة 

وغير المنقولـة العائـدة لـه.
تتابعهـا  التـي  القضايـا  أن  إلى  وأشـار 
اللجنة، تشـمل أيضًًا سـيدات أعمال، ولكن 
وتابعـة  نسـبيًًا  ملفاتهـن صـغير  حجـم 

أكبر وأكثر تشـعبًًا. لملفـات 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
ذكـر  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
بشـأن  للعمـوم  المتـاح  السـجل  أن 
التسـويات،  في  المذكـورة  الشـخصيات 
ا  اقتصاديـ� داعامًا  بوصفهـم  يظهرهـم 
لشـبكات محسـوبية،  ا وركيـزة  محوريـ�
إلا أن هـذا المتـاح لا يثبـت أنهـم ارتكبـوا 
جرائـم دولية، وهـذا التمييـز يترتب عليه 
أثـر جوهـري في تحديـد نطاق المسـاءلة 

المشروعـة.
نظـام  في  الاقتصاديـون  فالفاعلـون 
الأسـد، وفـق عبد الغنـي، يحتلـون موقعًًا 
ـا ضمـن سـلم العدالـة الانتقاليـة  مختلف�
عـن الذيـن لعبـوا أدوارًًا قياديـة مبـاشرة 
في ارتـكاب الفظائـع، وهـذا لا يقلـل من 
أخلاقي�ـا،  الاقتصـادي  التواطـؤ  خطـورة 
لكنـه يوضـح الأدوات المؤسسـية الأجدى 
والشروط التـي يمكن بموجبهـا النظر في 

ترتيبـات تفاوضيـة.
المعتصـم  المحامـي  يـرى  جانبـه،  مـن 
على  التسـويات  تـأثير  أن  الكـيلاني، 
المرحلـة الانتقاليـة يعتمـد بشـكل كـبير 
فـإذا  شـفافيتها،  ومـدى  طبيعتهـا  على 
كانـت جزءًًا مـن برنامج واضـح لاسترداد 
الاقتصـاد  وإصلاح  المنهوبـة  الأمـوال 
وإعـادة توزيـع الـوارد لمصلحـة المجتمع، 
فقد تسـهم في دعم الاسـتقرار الاقتصادي 
وتـوفير الـوارد اللازمـة لإعـادة الإعمار، 
بشرط عـدم التدخـل في مسـار المسـاءلة 
الجنائيـة للمشـتبه بهم، وعـدم منحهم أي 

حصانـات.
وبنيّن الكـيلاني أن الأدبيـات الأكاديمية في 
مجـال العدالـة الانتقاليـة، تـشير إلى أن 
تجاهـل البعـد الاقتصادي للانتهـاكات أو 
التعامـل معه من خلال تسـويات محدودة 
التحـول  عمليـة  يضعـف  قـد  فقـط، 
الديمقراطـي ويخلـق شـعورًًا بالظلم لدى 

الضحايـا والمجتمـع.

متخصصون يشترطون الشفافية ومنع الإفلات من العقاب 

شكوك حول التسويات المالية  لرجال أعمال 

مقربين من الأسـد

"الدفاع" تقيّّم ضباطها.. خطوة نحو جيش احترافي

لجنة الإفصاح عن الكسب غير المشروع توقع تسوية مع رجل الأعمال المقرب من نظام الأسد محمد حمشو ـ 6 كانون الثاني 2026 )محمد حمشو/فيسبوك(

رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان يجري جولة على قاعات الاختبارات النظرية لإعادة تقييم ضباط الجيش السوري - 12 آذار 2026 )وزارة الدفاع(

ّ      ُ



0405 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 734 - الأحد 15 آذار/ مارس 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 734 - الأحد 15 آذار/ مارس 2026
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عنب بلدي - خاص

تشـغل قضيـة الباعـة المتجـولين وأصحـاب "البسـطات" حيـزًًا مـن النقـاش 
الممحلي الحلبـي، خاصة بين أبنـاء هذه المهنـة المنتشرة بين الشريحة المتوسـطة 
والـرد  الأخـذ  زال  مـا  إذ  المجتمـع،  شرائـح  كل  تقصدهـا  والتـي  والفـقيرة، 
حـاضًرًا، مـا بين بائـع يريـد الحفـاظ على مصدر رزقـه، ومشترٍٍ يريـد تحصيل 

خضراواتـه بأقـل سـعر، وآخـر ينـادي بتنظيمها.
وبعـد عـدة إجـراءات اتخذتها محافظـة حلب، مـا زالت "البسـطات" حاضرة 
الشـعار  مثـل  الشرقيـة،  حلـب  أحيـاء  في  سـيما  لا  الشـعبية،  المناطـق  في 
وطريـق البـاب والفـردوس والصالـحين وغيرهـا، بترتيبهـا العشـوائي الذي 

لم يتزحـزح.

نقل "البسطات" لم يرضِِ الباعة
أحـدث الإجـراءات، حتـى لحظـة تحريـر 
الكتلـة  إدارة  اتخذتـه  مـا  التقريـر، هـو 
الثالثـة في محافظـة حلـب، في 18 مـن 
بنقـل  المتمثـل  الماضي،  الثـاني  كانـون 
حـي  ضمـن  العشـوائية  "البسـطات" 
"الحلوينيـة"  سـوق  إلى  البـاب  طريـق 

المتجـولين. للباعـة  المخصـص 
الثالثـة  الكتلـة  إدارة  اتفقـت  أن  وسـبق 
مـع أصحـاب "البسـطات" على الانتقـال 
إلى السـوق بعـد تقسـيمه وإجـراء قرعة 

لتوزيـع المسـاحة على البائـعين.
ورصـدت  المشـهد،  عاينـت  بلـدي  عنـب 
الباعـة  مـن  خالي�ـا  "الحلوينيـة"  سـوق 
"بسـطات"  ثلاث  سـوى  والمشتريـن، 
ترامـت على مسـاحة يـفترض أن تضـم 

البائـعين. عشرات 
حـسين، هـو أحـد الباعـة الثلاثـة الذيـن 
السـوق  داخـل  بلـدي  عنـب  قابلتهـم 
هـو  الموجـود  إن  قـال  لهـم،  المخصـص 
ثـم  أقصى،  كحـد  "بسـطات"،  ثمماني 
الجميـع قبـل الظهـر، للانتشـار  يغـادر 
مجـددًًا في الشـوارع الرئيسـة، لا سـيما 

"الحلوينيـة". دوار  مـن  بالقـرب 
خـارج  إلى  مغادرتهـم  حـسين  ويعـزو 
النـاس،  إقبـال  عـدم  بسـبب  السـوق 
ولبيـع بضاعتهـم بشـكل أسرع، وتفاديًاً 

لكسـادها.
وأضـاف حـسين أن الإقبال مـن المشترين 
ضعيـف جـدًًا في السـوق، إذ خسر خلال 
يـومين 400,000 ليرة سـورية، أي نحو 
34 دولارًًا، بسـبب تلـف بضاعتـه، نتيجة 

عـدم إقبـال الزبائن.
وفضّّـل البائـع المتجول حـسين، الذي عاد 
مـن تركيا مؤخـرًًا، البقـاء داخل السـوق 
رغـم  بضاعتـه خارجـه،  وعـدم عـرض 

ا للاصطـدام بدوريـات  خسـارته، تفاديـ�
أو  ماليـة  لغرامـة  والتعـرض  البلديـة، 

لبضاعتـه. مصـادرة 
ويتمنى حـسين عودة الباعة إلى السـوق، 
المشتريـن،  مـن  الإقبـال  يزيـد  حتـى 

الجميـع. على  الربـح  يعـم  وبالتـالي 
الباعـة  أحـد  حمـوش،  محمـد  ويوافقـه 
في  اسـمهم  دخـل  الذيـن  المتجـولين 
القرعـة، بـأن البيـع سـيزداد للجميع في 

السـاحة. داخـل  التزمـوا  حـال 
بعـد  الـدوار،  على  للبيـع  عـاد  محمـد 
سـيلتزم  إنـه  وقـال  للسـاحة،  انتقالـه 
بالبقـاء بالسـوق حـال تنفيذ القـرار على 

"البسـطات". كل 
عنـب  إلى  حديثـه  خلال  محمـد،  وذكـر 
بلـدي، أن العديـد مـن المناطـق القريبـة 
تعـج  زالـت  مـا  "الحلوينيـة"  مـن 
الضابطـة  أن  حين  في  بـ"البسـطات"، 
البلديـة تركـز عليهـم فقـط دون غيرهم.
أصحـاب  بعـض  فـإن  بالمقابـل، 
داخـل  ا  مكانـ� حجـزوا  "البسـطات" 
لا  أنهـم  إلا  لهـم،  المخصـص  السـوق 
محمـد،  وفـق  ـا،  مطلق� إليـه  يذهبـون 
إلى  للذهـاب  مضطريـن  غير  لأنهـم 

. حة لسـا ا
على  الـخضراوات  يبيـع  الـذي  محمـد، 
ثمماني  منـذ  "الحلوينيـة"  عنـد  سـيارة 
سـنوات، كان أحـد الباعة داخل "السـوق 
المغطـى" منـذ 20 عامًًـا، مسـتذكرًًا تلـك 
الأيـام التـي كانت تشـهد ازدحامًًـا وبيعًًا 

وفيًرًا، بعكـس الـفترة الحاليـة.

المشتري لا يدخل السوق
لم يبـع محمـود حمـوش، خلال وجـوده 
لـ"البسـطات"،  المخصصـة  السـاحة  في 
سـوى بمبلـغ 50,000 ليرة سـورية، أي 

ما يعـادل نحو 4.2 دولار، بسـبب الإقبال 
الضعيـف على السـوق.

وقـال محمـد لعنـب بلـدي، إن المشترين، 
يفضلـون  رمضـان،  شـهر  في  خاصـة 
الشراء مـن خـارج السـوق، بسـبب بعده 

عـن المارة.
ويرجـح محمـد أن تـزداد الحركـة بعـد 
شـهر رمضـان، حيـث يرغـب الـشترون 
بـالمشي أكثر، ويمكنهـم التوجـه لأماكـن 

. بعد أ
المسـاحة  أن  يـرى  آخـر،  جانـب  مـن 
غير  "البسـطات"  لأصحـاب  الممنوحـة 
اللجنـة المنظمـة  كافيـة، حيـث منحتهـم 
أمتـار  وثلاثـة  عرضًًـا  متريـن  مسـاحة 

. طـوالًا
وحول طلـب المزيد من المسـاحة، أشـار 
محمـد إلى أنهـم طلبوا ذلك مـن اللجنة، 

الأمر. والأخيرة وعدت بدراسـة 

التقصير من البلدية
مـن جانبه، عـزا مسـؤول مكتـب المتابعة 
بالكتلـة الثالثـة في محافظـة حلـب، عمر 
الضعيـف في سـوق  الإقبـال  البيـسكي، 
الضابطـة  تقـصير  إلى  "الحلوينيـة" 
على  التعديـات  مخالفـة  في  البلديـة 

الأرصفـة مـن قبـل المحـال.
وقال عمـر لعنب بلدي، إن مكتـب المتابعة 
في الكتلـة الثالثـة يمنـع، خلال جولاتـه، 
أصحـاب المحـال مـن التجـاوز وعـرض 
والاكتفـاء  الرصيـف،  على  بضائعهـم 
بعرضهـا داخـل المحـل، إلا أن البلديـة لا 

تحـرر المخالفـات بحقهـم.
إنـذارات  توجـه  البلديـة  أن  عمـر  وأكـد 
أو مخالفـات بعـد ضغـط شـديد عليهـم 

لتحريرهـا.
ما آلية منح المساحة

حـول آليـة منـح المسـاحة داخـل سـوق 
"البسـطات"،  لأصحـاب  "الحلوينيـة" 
أوضح مسـؤول مكتب المتابعـة في الكتلة 
الثالثـة، عمـر البيـسكي، أنهـم اجتمعـوا 

مـع الباعـة لاسـتعراض اقتراحاتهـم.
وأشـار إلى أن اللجنـة خططـت السـوق 
أسماء  وسـجّّلت  أقسـام،  إلى  وقسـمته 
أصحاب "البسـطات" ومنحتهم مساحات 

بنـاء على قرعـة.
وبحسـب البيسكي، قسـمت الكتلـة الثالثة 

السـوق إلى 178 قطعـة، بعـد تخطيطـه 
في  العـاملات  المهندسـات  إحـدى  مـن 
الكتلـة، في حين أن 98 شـخصًًا انتقلـوا 

السـوق. إلى 
المركزيـة،  الضابطـة  مـن  وبالتعـاون 
تجـري الكتلـة جولات شـبه يوميـة لنقل 
ذاتـه،  الوقـت  في  مـشيًرًا  المخالـفين، 
أنهـم صـادروا عـددًًا محـدودًًا مـن  إلى 

"البسـطات".
وتتمثـل المرحلـة المقبلـة، وفـق البيسكي، 
بـإغلاق المحـال المخالفـة و"تشـميعها"، 
ومصـادرة "البسـطات" التـي لم تلتـزم 

ر. لقرا با
ووفق أصحـاب "بسـطات" التقتهم عنب 
اتفقـت  والضابطـة  الكتلـة  فـإن  بلـدي، 
معهـم على منحهـم مهلـة للنقـل بعد عيد 

المقبل. الفطـر 
التاليـة:  الأحيـاء  الثالثـة  الكتلـة  وتضـم 
وجـورة  والحلوينيـة  والنهضـة  هنانـو 
الجبـل  وكـرم  عـواد  وضهـرة  عـواد 
القاطرجـي  وكـرم  لالا  وتربـة  وقارلـق 
وجبريـن  ودويرينـة  الـيسر  وكـرم 

والـنيرب. والمالكيـة 

حملات متكررة
في الأسـبوع الأول مـن شـباط الماضي، 
نظـم عـدد مـن أصحـاب “البسـطات” 
احتجاجـات،  حلـب  مدينـة  وسـط 
اعتراضًًـا على حـملات تنفذهـا البلديـة 
عما  التراجـع  إلى  ودعـوا  لإزالتهـا، 
وصفـوه بقطـع أرزاقهـم، مؤكديـن أن 
هـذه “البسـطات” تمثل مصـدر الدخل 
ظـل  في  ولعائلاتهـم،  لهـم  الأسـاسي 
ظروف معيشـية صعبـة وغيـاب بدائل 

للعمـل. حقيقيـة 
لعنـب  أوضحـوا  “بسـطات”،  أصحـاب 
بلـدي في تقريـر سـابق، أن اللجـوء إلى 
البيـع عبر العربـات أو “البسـطات” جاء 
نتيجـة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشـة، 
معتبريـن أن العمـل في الشـارع مـا هـو 
الحـد  لتـأمين  اضطـراري  حـل  سـوى 

الأدنى مـن الدخـل.
ويـرى عـدد مـن سـكان مدينـة حلـب، 
انتشـار  أن  بلـدي،  عنـب  التقتهـم 
“البسـطات” والعربـات الجوالـة ينعكس 
والمشـاة،  الـرور  حركـة  على  سـلبًًا 

خصوصًًا في الشـوارع الضيقـة والمكتظة 
. أصالًا

وأشـار بعـض الأهـالي إلى أن وجودهـا 
ازدحـام  إلى  يـؤدي  عشـوائي  بشـكل 
السـيارات  وصـول  ويعـوق  مـروري، 
والمارة، فـضالًا عـن التـأثير على المشـهد 

للمدينـة. العـام 
الأهـالي  مـن  شريحـة  تفهـم  ورغـم 
للظـروف المعيشـية الصعبـة التـي يممر 
بها أصحـاب “البسـطات”، فإنهـم أكدوا 
تـوازن  تنظيميـة  حلـول  إيجـاد  أهميـة 
بين حـق العمـل، والحفاظ على انسـيابية 
الحركـة في مركـز المدينـة، معتبريـن أن 
المشـكلة لا تكمـن في وجود “البسـطات” 
بحـد ذاتـه، بـل في غيـاب إطـار واضـح 

ينظـم أماكنهـا وآليـة عملهـا.
عقـد  الماضي،  شـباط  مـن   23 وفي 
محافـظ حلـب، عـزام الغريـب، اجتماعًًا، 
ضـم مسـؤولين في المحافظـة إلى جانـب 
معـاون مديـر الأمـن الـداخلي للشـؤون 
لبحـث  الكتـل،  ومسـؤولي  الشرطيـة، 
تنظيـم الأسـواق و"البـازارات" ومعالجة 

العشـوائية. "البسـطات" 
اسـتعراض  الاجـتماع  خلال  وجـرى 
المواقـع المقترحـة لإقامـة أسـواق بديلـة، 
مـع التأكيـد على تثبيت ملكيـة الأراضي، 
واضحـة،  تنظيميـة  مخططـات  وإعـداد 
التـي يتوفـر لهـا بديـل  المواقـع  وإخلاء 

مناسـب، وفـق مـا ذكرتـه المحافظـة.
إنجـاز  ضرورة  المجتمعـون  وناقـش 
إحصـاء شـامل لـ"البسـطات"، ووضـع 
آليـة واضحـة لنقلهـا وتنظيمهـا، وبحث 
تشـكيل جمعيـة تمثـل الباعـة الجـوالين 

التواصـل. لتعزيـز 
وأكـد المحافـظ، بحسـب البيـان، اعـتماد 
مسـار متدرج يجمـع بين إحداث أسـواق 
ثابتـة وتنظيـم "البـازارات"، بما يسـهم 
"البسـطات"  انتشـار  مـن  الحـد  في 
الخدمـي. الواقـع  وتحـسين  العشـوائية 

الاجـتماع إلى تشـكيل جمعيـة  وخلـص 
لجـان  وإحـداث  الجـوالين،  للباعـة 
إداريـة للأسـواق لتنظيـم توزيـع المواقع 
والتنسـيق، واختيـار موقـع سـوق واحد 
على الأقـل في كل كتلـة والبـدء تدريجيًًا، 
خـارج  "البسـطات"  ضبـط  وتكثيـف 

المنظمـة. الأسـواق 

دمشق - غنى جبر

تعـتبر منطقـة بـرزة البلـد في دمشـق نموذجًًـا واضحًًـا للتحديـات العمرانيـة 
والاجتماعيـة التـي تواجـه الأحيـاء العشـوائية في العاصمـة السـورية.

الماضيـة،  السـنوات  في  واكتظاظًـًا  كـبيرًاً  سـكانيًًا  تزايـدًًا  المنطقـة  شـهدت 
أدى إلى توسـع غير مخطـط لـه للمنـازل السـكنية وانتشـار الأحيـاء بشـكل 
شـعوائي، مـا انعكـس على البنيـة التحتيـة ومسـتوى الخدمـات الأساسـية.

وتتشـارك عدة عائلات في المبنـى الواحد، 
شـبكات  في  ـا  ضعف� الحـي  يشـهد  كما 
الصحـي،  والصرف  والميـاه  الكهربـاء 
بالإضافـة إلى ضعـف الطـرق ومسـتوى 
النظافـة العامة، وفق شـهادات السـكان.

وقد اتخـذت الجهـات المعنيـة في النظام 
السـابق خطوات لإعـادة تنظيـم المنطقة، 
وتضمنـت  وتشـكيكًًا،  انتقـادات  لاقـت 
إخلاء بعض المبـاني وإزالة العشـوائيات، 
بهـدف تـوفير وحـدات سـكنية جديـدة، 

وفـق مـا أعلـن عنه سـابقًًا.

تنظيم الأحياء العشوائية بدل إخلائها 
مشـكلات،  العشـوائية  المناطـق  تواجـه 
منهـا عـدم انتظـام التغذيـة الكهربائيـة 
نتيجـة الضغـط المتزايد الذي لا يتناسـب 
والتوسـع  المتاحـة،  الحمـولات  مـع 
العمـراني غير المدروس، وتدني مسـتوى 
النظافـة العامـة، بحسـب وحيد سـلمان، 
وهـو مهنـدس ميكانـيكي، وأحد سـكان 
حـي البيـادر في بـرزة البلـد منـذ نحـو 

ًـمًا. 30 عا
لإخلاء  المالي  التعويـض  أن  ذكـر  وحيـد 
تـأمين  مـن  العـائلات  يمكّّـن  لا  الحـي 
سـكن بديل، وأن الخيار المفضل للسـكان 
هـو التنظيـم في الموقـع نفسـه، لضمان 
الاجتماعيـة  الروابـط  على  الحفـاظ 
ا  ومسـاحات السـكن التـي تـؤوي أحيانـ�
أكثر مـن عدة عـائلات في المبنـى الواحد.
ودعـا وحيـد إلى تبنـي حلـول تنظيميـة 
العشـوائية  البقـع  هـذه  تحـول  شـاملة 
إلى مناطـق حضاريـة، تتوفـر فيهـا بنية 
صرف  شـبكات  مـن  متكاملـة  تحتيـة 
مـع  تتناسـب  وميـاه  وكهربـاء  صحـي 

الحاليـة. السـكانية  الكثافـة 
 

مخاوف من الإخلاء
السـوريين  الشـبان  أحـد  وهـو  محمـد، 
العائدين من الاغتراب للسـكن مـع عائلته 
تأييـده  أبـدى  البلـد،  بـرزة  منطقـة  في 
لفكـرة التنظيـم العمـراني كحـل جذري 

أن  بشرط  السـكني،  الواقـع  لتحـسين 
تضمـن هذه المشـاريع حقـوق القاطنين.
التحديـات  حجـم  عـن  محمـد  وتحـدث 
تواجـه  التـي  والخدميـة  الاقتصاديـة 

المناطـق.  هـذه  سـكان 
أحـد  وهـو  أسـامة"،  "أبـو  أبـدى  فـيما 
سـكان حي بـرزة البلـد، وصاحـب محل 
ـا حازمًًـا برفضـه  تجـاري صـغير، موقف�
القاطـع لأي قـرار إخلاء يعتمـد فقط على 
التنظيميـة،  الأسـهم  أو  المالي  التعويـض 
ويـرى أن البديـل السـكني الجاهـز هـو 

الوحيـد لمغـادرة منازلهـم. الشرط 
تحديات كثافة السكان والملكية

بـرزة  مناطـق  العشـوائيات في  تتسـبب 
المخططـات  تطبيـق  بصعوبـة  البلـد 
السـكانية  الكثافـة  جـراء  التنظيميـة، 
وأنـواع  حقـوق  واخـتلاف  العاليـة 
الملكيـات، وفـق المهندسـة المعمارية رهف 
جبر، وهـي من سـكان حـي بـرزة البلد.
إن سـكان  بلـدي،  وقالـت رهـف لعنـب 
هـذه المناطـق يعانـون من ضعـف البنية 
سـوء  إلى  إضافـة  والخدمـات،  التحتيـة 
بالطـرق، مـا يزيـد مـن  المنطقـة  ربـط 
التكاليـف  وارتفـاع  الوصـول  صعوبـة 

اليوميـة.
وحـول الحلـول، قالـت إنـه يجـب إعداد 
تخـدم  متكاملـة  تنظيميـة  مخططـات 
مـع  واحـد،  آن  في  والمنطقـة  السـكان 
تنفيـذ سريـع وتأمين سـكن بديـل قريب 
سـهولة  لـضمان  التنظيـم  فترة  خلال 

والانتقـال. الإخلاء 
اقترحـت  الأبنيـة،  إزالـة  إمكانيـة  وعـن 
اسـتصلاح  مـع  المنطقـة  تنظيـم  إعـادة 
الأبنيـة الجيـدة بـدل الهـدم الكامـل، لما 
اقتصاديـة  تكاليـف  مـن  عليـه  يترتـب 

عاليـة.

التعامل العلمي مع التعقيدات
قال رئيـس جمعية المعماريين السـوريين، 
المشـاريع  تقييـم  إن  عسـاف،  محمـد 
العمرانيـة الكبرى يجب أن يتـم عبر لجان 

استشـارية متخصصة في النقد المعماري، 
قـادرة على تقييـم الأعمال ووضع المعايير 

للوصـول إلى أفضـل الخيارات.
وأضـاف عسـاف، في حديـث إلى عنـب 
بلدي، أن دمشـق تحتـاج إلى أفكار جديدة 
للتعامـل مع المدينـة، مـشيرًاً إلى أن حجم 
المشـكلات العمرانيـة، اليـوم، كـبير، لكنه 
التعامـل  وأن  والدراسـة،  للـحصر  قابـل 
العلمـي مـع هـذه التعقيـدات يمكـن أن 

يقـود إلى حلـول أكثر دقـة وفاعليـة.
الحـل  إلى  الوصـول  أن  عسـاف  ويـرى 
جميـع  مـع  التعامـل  يتطلـب  الأمثـل 
الإشـكاليات ضمـن معادلـة واحـدة، بدالًا 
مـن معالجة كل مشـكلة بشـكل منفصل. 
فهـذا يـؤدي إلى تقليـص الحلـول، بحيث 
يبقـى عـدد محـدود مـن البدائـل التـي 

يمكـن المفاضلـة بينهـا.
وتعـد منهجيـة "نمذجـة المشـكلات" في 
التصميم، بحسـب عسـاف، من الأسـاليب 
العلميـة الأكثر دقـة، إذ قد يعتقـد البعض 
عمليـة  في  المشـكلات  جميـع  إدخـال  أن 
المسـألة،  تعقيـد  إلى  سـيؤدي  التحليـل 
بشـكل  وتحليلهـا  المسـألة  تعقيـد  أن  إلا 
شـامل يقـود في النهايـة إلى تحديد الحل 

بدقة. الأنسـب 
الجديـدة،  الـدن  تصميـم  أن  وأضـاف 
يجـب أن يأخـذ بـعين الاعتبـار مختلـف 
الإشـكاليات المرتبطـة بالمدينة، فالمسـألة لا 
تتعلـق فقـط بتـوفير السـكن، بـل ترتبط 
والاسـتدامة،  التحتيـة،  بالبنيـة  أيضًًـا 
الـوارد  واسـتخدام  الطاقـة،  وتـأمين 
الدولـة  ومـوارد  والبشريـة  الطبيعيـة 

متـوازن. بشـكل 

ضيق المساحات العشوائية 
في  المسـاحات  بضيـق  يتعلـق  وفـيما 
المناطـق العشـوائية، أكـد رئيـس جمعية 
عسـاف،  محمـد  السـوريين،  الـعماريين 
محليـة  ظاهـرة  ليسـت  العشـوائيات  أن 
بـل موجـودة في مختلف دول العـالم، إلا 
أن طـرق التعامـل معهـا تختلف مـن بلد 
إلى آخـر، فبعض الـدول تلجـأ إلى الإزالة 
القسريـة، مثـل السـعودية، التـي عملـت 
على إزالـة مناطق عشـوائية بالكامل دون 

تعويـض الأهـالي. 
الـكان  تصميـم  أن  على  عسـاف  وشـدد 
أن  موضحًًـا  المجتمـع،  سـلوك  في  يؤثـر 

على  تعتمـد  أن  يجـب  الحديثـة  الحلـول 
مـن  والاسـتفادة  الاسـتدامة  مفاهيـم 
الـذكاء  فيهـا  بمما  المتطـورة،  التقنيـات 
الاصطناعـي، لتحليـل البنيـة الاجتماعيـة 
للمناطـق العشـوائية وتحديد آليـات إعادة 
الترابـط  على  يحافـظ  بشـكل  تنظيمهـا 
الاجتماعـي للسـكان، مؤكـدًًا أن أي قـرار 
غير مـدروس قد يؤدي إلى تفاقم المشـكلة 

حلها. مـن  بـدالًا 
 

التقنيات الحديثة في تنظيم 
العشوائيات 

يمكـن أن تلعـب التقنيـات الحديثـة دورًًا 
العمـراني،  التخطيـط  دعـم  في  مـهامًا 
الإلكترونيـة  الاسـتبانات  اسـتخدام  مثـل 
لجمـع بيانـات دقيقة مـن السـكان حول 
والسـكنية،  الاجتماعيـة  احتياجاتهـم 

عسـاف. بحسـب 
الاسـتبانات  هـذه  تصميـم  أن  وأضـاف 
بطريقـة علميـة يسـهّّل تحليـل البيانـات 

النتائـج. واسـتخلاص 
إمكانيـة اسـتخدام المسـح  كما لفـت إلى 
ثلاثي الأبعـاد عبر السـيارات أو طائـرات 
"الـدرون"، لإنتـاج نمماذج رقميـة دقيقة 
للمناطق المراد دراسـتها، مـا يسّرّع عملية 

العمرانية. المخططـات  إعـداد 
وأوضـح أن الهدف مـن هـذه الأدوات هو 
الواقـع  فهـم  على  المخطـطين  مسـاعدة 
قـد  الحلـول  بعـض  أفضـل، لأن  بشـكل 
السـكان  لـدى  تكـون موجـودة ضمني�ـا 
الوسـائل  يملكـون  لا  لكنهـم  أنفسـهم، 

عنهـا. للتعـبير 
 

خارطة استثمارية
أنـه  عسـاف،  محمـد  المهنـدس  كشـف 
سـبق أن طـرح أمـام رئاسـة الجمهورية، 
للاسـتثمار،  السـعودي  المنتـدى  خلال 
فكـرة إعـداد خريطـة اسـتثمارية لمدينـة 
الدولـة  بين  تقـوم على شراكـة  دمشـق، 

والسـكان. والمسـتثمرين 
على  تقـوم  الخريطـة  هـذه  أن  وأوضـح 
تُبُنـى  بحيـث  التشـاركي،  العمـل  مبـدأ 
بطريقـة  الثلاثـة  الأطـراف  بين  العلاقـة 

ومتوازنـة. صحيـة 
دراسـة  على  تعتمـد  الفكـرة  إن  وقـال 
ثـم  العـالم،  في  مشـابهة  مـدن  تجـارب 
تطويرهـا بما يتناسـب مع الواقـع المحلي، 

نمماذج  اختراع  يعنـي  لا  التخطيـط  وإن 
مـن  الاسـتفادة  بـل  بالكامـل،  جديـدة 
الـخبرات العالميـة وتكييفها مـع الظروف 

المحليـة.
 

تشريعات عمرانية تسمح بالتمدد
خلال  العشـوائي  البنـاء  انتشـار  وعـن 
المهنـدس  اعـتبر  الماضيـة،  السـنوات 
عسـاف، أن ذلـك يمثـل سـلوكًًا طبيعي�ـا 
السـكن  إلى  النـاس  حاجـة  عـن  ناتجًًـا 

السـكان. عـدد  وازديـاد 
ا مـا يلجـأ الأفـراد إلى البنـاء قـرب  فغالبـ�
عائلاتهـم أو ضمـن محيطهـم الاجتماعي، 

التكاليف. لتقليـل 
وأوضح أن العشـوائيات هـي في جوهرها 
نتيجـة خاطئـة لطلـب مشروع، وأن الحل 
عمرانيـة  تشريعـات  تطويـر  في  يكمـن 
وتمنـع  منظـم،  سـكني  بتمـدد  تسـمح 
تحـول الحاجـة الطبيعيـة إلى مخالفـات 

عمرانيـة.
وفي تقييمـه للواقع العمـراني في منطقة 
برزة البلد بدمشـق، أشـار إلى أن للمنطقة 
خصوصيـة اجتماعيـة وعمرانيـة، معتقدًًا 
أن محافظـة دمشـق ومديريـة التخطيـط 
العمـراني تمتلـكان دراسـات ومعلومـات 
كافيـة، يمكـن البنـاء عليها لوضـع رؤية 

للتطوير. أوليـة 
عسـاف، شـدد على ضرورة دراسة ارتباط 
بـرزة بمحيطهـا العمـراني، بمما في ذلـك 
علاقتهـا مـع الأحيـاء المجـاورة مثـل ركن 
الديـن واتجاهات التوسـع العمـراني نحو 
التـل أو الغوطـة، قبـل وضـع أي خطـة 

. ية تنفيذ
وأكـد أن إعـداد خطـة تنفيذيـة واضحـة 
الخطـوة  هـو  محـدد  زمنـي  بجـدول 
الأساسـية للبـدء بالتنفيـذ، مـشيرًاً إلى أن 
غيـاب هذه الخطط يـؤدي غالب�ـا إلى بقاء 
المشـاريع في إطـار النقـاش دون تحقيق 

نتائـج ملموسـة.
الـعماريين  جمعيـة  رئيـس  وختـم 
السـوريين، محمـد عسـاف، حديثـه بـأن 
البدايـة  نقطـة  هـو  الـبشري  العـنصر 
والنهايـة في أي عمليـة تخطيـط عمراني، 
إذ يجـب أوالًا دراسـة المجتمـع القاطن في 
المنطقـة وفهـم تركيبتـه الاجتماعيـة قبل 

تنظيمـي. مشروع  أي  في  الشروع 
وأشـار إلى أن البنيـة التحتية تلعـب دورًًا 
التخطيـط  طبيعـة  تشـكيل  في  أساسـيًًا 
العمراني، كما تنعكس بشـكل مباشر على 
الواقـع الاجتماعي للسـكان. لذلك يجب أن 
تنطلـق خطـط البنيـة التحتية مـن قراءة 

واقعيـة للبيئـة والـوارد المتاحة.
أو  المدمـرة  الـدن  بعـض  أن  إلى  ولفـت 
الـتضررة قـد تواجه تحديات أكبر بسـبب 
تمتلـك  حين  في  التحتيـة،  البنيـة  تضرر 
مناطـق أخـرى مثل بـرزة شـبكات قائمة 

يمكـن البنـاء عليهـا وتطويرهـا.

الباعة غير راضين

"بسطات" حلب.. 
إقبال ضعيف على "الحلوينية" ومطالب بتفعيل المخالفات

خبير ينصح بدراسة التركيبة الاجتماعية قبل البدء

عشوائيات برزة البلد.. 
هواجس ورغبات تتجاوز الخطط التنظيمية 

أبنيــة عشــوائية بحــي البيــادر فــي بــرزة البلــد بدمشــق - 9 آذار 2026 )عنب بلدي(

ســوق الحلوينيــة فــي حــي طريــق البــاب شــبه خالِ مــن الباعــة الجوالين والبســطات - 5 آذار 2026 )عنب بلدي(

"السوق المغطى" 

ــرف  ــا يُعُ ــة" أو م ــوق "الحلويني س
عنــد أهــل المنطقــة بـ"الســوق 
عشرات  يضــم  كان  المغطــى"، 
البائــعين، ضمــن مســاحة مخصصة 
لهــم، ويقصدهــم النــاس نظــرًًا إلى 

ــم. ــعار بضائعه ــاض أس انخف

ــوري  ــش الس ــول "الجي ــع دخ وم
الحــر" إلى المنطقــة، بعــد منتصــف 
عــام 2012، انــحسر دور هــذه 
دورهــا  انتهــى  ثــم  المنطقــة، 

ًا. تدريجيـ�

وبعــد ســقوط النظــام، حــاول 
ــع  ــاون م ــطين، بالتع ــض الناش بع
مجلــس المدينــة، ترميــم الـمكان 
لإعــادة اســتقبال البائــعين، وإحيــاء 
ــة  ــد، إلا أن عملي ــن جدي ــوق م الس
انتقالهــم تأخــرت عــدة أشــهر، مــا 
أدى إلى انتشــار "البســطات" في 
الشــوارع الرئيســة واعتيــاد النــاس 

ــم. ــاب إليه الذه
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عنب بلدي - الحسكة

مـع  سـوريا،  شرقـي  شمال  في  الحـرب  ومخلفـات  الألغـام  أخطـار  تتفاقـم 
التحـولات العسـكرية الأخيرة التـي أفضـت إلى سـيطرة الجيـش السـوري على 
مسـاحات واسـعة من أرياف محافظتي الحسـكة وديـر الزور إضافـة إلى كامل 
محافظـة الرقـة، مقابـل انحسـار وجود “قـوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( 
نحـو أجـزاء مـن محافظـة الحسـكة وناحيـة عين العـرب )كوبـاني( وأريافها 

. بية لجنو ا
وبين مناطـق نفـوذ متداخلـة، وطـرق رئيسـة مغلقـة أو مقطوعـة بالحواجز، 
يجـد المدنيـون أنفسـهم مضطريـن لسـلوك طـرق فرعيـة محفوفـة بالمخاطر، 

حيـث تنـتشر الألغـام الأرضيـة وبقايـا الذخائـر غير المنفجرة.

خلال الأيـام الماضية، سُُـجلت حوادث عدة 
تؤكـد أن خطر الألغـام لا يـزال قائمًاً، بل 
ويتفاقم، مـع محاولات الأهالي اسـتئناف 
حياتهـم والعـودة إلى أراضيهـم الزراعية 

وأعمالهـم اليومية.
في 27 مـن شـباط الماضي، شـهدت قرية 
كيلـومترات  ثلاثـة  بعـد  على  الجديـدة، 
شمال غـرب بلـدة عين عـيسى في ريـف 
الرقـة الـشمالي، انفجـار لغـم أرضي من 
إصابـة  إلى  أدى  مـا  “قسـد”،  مخلفـات 
طفـل، نُقُـل إلى المستشـفى حيـث خضع 

لعمليـة بتر في سـاقيه.
وفي اليـوم ذاتـه، أُصُيـب طـفلان آخران 
بانفجـار لغم زرعته “قسـد” على أطراف 
قريـة جديدة المسـتور بريـف عين عيسى 

الغربي.
وقبـل ذلـك بيـوم، في 26 مـن شـباط، 
قُتُـل ثلاثة مدنـيين وأُصُيب آخـران، جراء 
انفجـار لغـم أرضي اسـتهدف سـيارتهم 
الشـميطية  بباديـة  الأمين  منطقـة  في 

الـزور. دير  غـربي 
كما وثّقّـت حـوادث أخـرى خلال نفـس 
الشـهر، بينهـا مقتـل ثلاثة مدنـيين منهم 
طـفلان وإصابـة ثمانية آخريـن، بانفجار 
لغم بسـيارتهم في منطقـة الخراطة قرب 

الشـولا في بادية ديـر الـزور الجنوبية.

البحث عن الحشائش
 يقود إلى فقدان البصر

في ريـف الحسـكة، لا سـيما في محيـط 
جبـل عبـد العزيـز، تتكـرر الحـوادث مع 

خـروج الأهالي لجنـي الحشـائش البرية، 
ظـل  في  غذائي�ـا  مصـدرًًا  تشـكل  التـي 

الفقـر وتراجـع فـرص العمـل.
عـز الديـن محمد المحمد، شـاب مـن قرية 
الغـرّّة في جبـل عبـد العزيـز، خـرج قبل 
مثـل  تـؤكل  نباتـات  عـن  للبحـث  أيـام 
بجانـب  والفطـر  والخبيـزة  الكـروزي 

. يته قر
لم يكـن يعلم أن الأرض التـي اعتاد السير 
عليهـا تخفـي لـغامًا أرضي�ـا انفجـر بـه، 
ليفقـد بصره نتيجـة الإصابـة، بعـد نقله 

إلى دمشـق وإدخالـه غرفـة العمليات.
العبـد، وهـو شـاب  قـال عبـد الرحمـن 
مـن المنطقـة، "كنـا نخـرج في مثـل هذا 
الوقـت من السـنة لجمـع الأعشـاب، فهي 
تسـاعدنا في تـأمين قوتنـا. اليـوم صرنا 

نخـاف مـن كل خطـوة".
انفجـار  أن  الرحمـن  عبـد  وأضـاف 
اللغـم بعـز الديـن “أصـاب القريـة كلها 
يحـذرون  الأهـالي  بـات  إذ  بالصدمـة”، 
الأراضي  مـن  الاقتراب  مـن  أبناءهـم 
المفتوحـة، رغـم الحاجـة الماسـة للموارد 
يعـودوا  لم  الأطفـال  “حتـى  الطبيعيـة. 
يبتعـدون عـن البيوت. نـخشى أن تتحول 

فـخ”. إلى  خضراء  بقعـة  أي 

طرق فرعية ومخاطر مضاعفة
تقاسـم السـيطرة داخل محافظة الحسكة 
بين ريـف يسـيطر عليه الجيش السـوري 
ومـدن لا تـزال تحـت سـيطرة “قسـد”، 
الطـرق  وإغلاق  حواجـز  مـع  ترافـق 

الرئيسـة، مـا دفع الكثيرين لسـلوك طرق 
ثانويـة وعـرة وغير معب�ـدة.

محمـود الخلـف، أحد أبناء ريف الحسـكة 
الجنـوبي ويعمـل في البناء داخـل مدينة 
الحسـكة، قـال إن انتقالـه اليومـي بـات 

محسـوبة”. غير  “مغامرة 
مغلـق  الرئيـس  “الطريـق  وأضـاف، 
الـرور  تتطلـب  الأخـرى  والطـرق 
فنضطـر  الانتظـار،  طويلـة  بحواجـز 
لسـلوك طـرق ترابيـة جانبية. المشـكلة 
وأيهـا  آمـن  أي طريـق  نعـرف  لا  أننـا 

بالألغـام”. مـزروع 
وروى محمـود حادثـة مؤلـة وقعت 
انفجـر  حين  الماضي،  شـباط  مطلـع 
تنـوي  كانـت  عائلـة  بسـيارة  لغـم 
بعـد  الحسـكة  مدينـة  إلى  العـودة 
أدى  مـا  الريـف،  إلى  قـصير  نـزوح 
إلى وفـاة أم وطفليهـا قـرب المدخـل 

للمدينـة. الجنـوبي 
المنطقـة.  هـزّّت  الحادثـة  “هـذه  وقـال، 
الطريـق الذي يمر بـه الجميـع تحوّّل إلى 
مصيـدة. منذ ذلـك اليوم، أصبـح الخوف 

رحلة”. كل  رفيـق 
وأضـاف، “أنـا أعيـل أسرتي مـن عـملي 
اليومـي، لكن كل مـرة أخرج فيها أشـعر 
إشـارات  توجـد  لا  أولادي.  أودع  أننـي 
واضحـة  خرائـط  ولا  كافيـة،  تحذيريـة 

تـبنيّن المناطـق الخطـرة”.

الرعاة بين الحاجة والخطر
في قريـة سـودة وعبـد بريـف الحسـكة 
الجنـوبي، يواجـه رعـاة الأغنـام واقعًًـا 
مشـابهًًا. سـلمان المطر، وهو أحـد الرعاة 
المحيطـة  المراعـي  إن  قـال  القريـة،  في 

بقريتـه “لم تعـد كما كانـت”.
وأضـاف، “كنـا نرعى في محيط واسـع، 
ضيقـة  مسـارات  نحـدد  صرنـا  اليـوم 
لا  بالألغـام.  مزروعـة  أماكـن  ونتجنـب 
بشـكل  الآمنـة  المناطـق  على  دلّنّـا  أحـد 
رسـمي، نعتمد فقـط على ما نسـمعه من 

الآخريـن”.

وأشـار إلى أنـه فقـد سـابقًًا عـددًًا مـن 
رؤوس الغنـم جـراء انفجـار لغـم أرضي 

القريـة. في أطـراف 
الغبـار  ورأينـا  الانفجـار  “سـمعنا 
القطيـع،  مـن  جـزءًًا  خسرت  يتصاعـد. 
والحمـد للـه لم يُصُـب أحـد مـن الرعاة. 
لكـن الخـوف بـاقٍٍ، والخسـارة مؤلـة”، 

سـلمان. قـال 
وتابـع أن الألغـام “لا تقتـل الـبشر فقط، 
بـل تقتـل أرزاقهـم أيضًًـا”، موضحًًـا أن 
تقلـص مسـاحة الرعـي أدى إلى ضعـف 

التربية. تكاليـف  الإنتـاج وارتفـاع 

أرقام توثق المأساة
السـورية  "الشـبكة  وثقتـه  مـا  بحسـب 
لحقـوق الإنسـان"، سُُـجلت 996 حادثـة 
بسـبب مخلفـات الحـرب حتـى 12 مـن 
شـباط، في حين تصـدرت محافظـة دير 
الـزور القائممة مـن حيـث عـدد الضحايا 
 1798 مـع   ،2024 الأول  كانـون  منـذ 

ضحيـة.
الغنـي،  عبـد  فضـل  "الشـبكة"،  مديـر 
أن  المتاحـة تـشير إلى  إن “الدلائـل  قـال 
زرع الألغـام في سـوريا اتبـع، في حالات 
الضرورات  تتجـاوز  أنماطًـًا  عديـدة، 
التكتيكيـة المؤقتـة لتقترب من ممارسـات 

منهجيـة ذات أثـر مـدني متوقـع”.
وأوضـح أن هذه الأنماط شـملت “إنشـاء 
أحزمة ألغـام دفاعية على امتـداد خطوط 
للأراضي  المتعمـد  والتلويـث  المواجهـة، 
الزراعيـة والممـرات الحيوية بمما يقوض 
سـبل عيـش المدنـيين ويعرقـل عودتهم، 
للمبـاني  المنهجـي  التفـجير  إلى  إضافـة 
الطابـع  ذات  التحتيـة  والبنيـة  السـكنية 

الـدني”.
وأشـار عبد الغني إلى أن هذه الممارسـات 
“تـثير مخـاوف جديـة بموجـب القانون 
زرع  أن  إلى  ا  لافتـ� الإنسـاني”،  الـدولي 
محيطهـا  في  أو  المنـازل  داخـل  الألغـام 
“يممس مباشرة الحـق في السـكن الآمن، 
ويقـارب مـن حيث الأثـر مفهـوم العقاب 

اتفاقيـة  بموجـب  المحظـور  الجماعـي 
جنيـف الرابعـة، فـضالًا عـن تعارضه مع 
واتخـاذ  والتناسـب  التمييـز  مقتضيـات 
السـكان  لحمايـة  اللازمـة  الاحتياطـات 

المدنـيين”.

عودة محفوفة بالمخاطر
انـدلاع  على  عامًًـا   14 مـن  أكثر  بعـد 
مخلفـات  تـزال  لا  سـوريا،  في  النـزاع 
الحـرب تحصـد أرواح المدنـيين شـهريًاً، 
ومـع  الأطفـال.  مـن  الضحايـا  وأغلبيـة 
التـغيرات الأخيرة في خارطـة السـيطرة 
بـشمال شرقـي سـوريا مـا زالـت الكثير 
مـن الأراضي وأطـراف الأماكن السـكنية 

بالألغـام. ملوثـة 
في عين عـيسى وريفهـا، كما في باديـة 
ديـر الـزور وأطـراف الحسـكة، تكشـف 
الحـوادث المتكـررة أن مسـاحات واسـعة 
لم تخضـع لمسـح هنـدسي، وأن خطـوط 
أحزمـة  إلى  تحولـت  السـابقة  الـتماس 

مـوت صامتـة.
مـن  شـاب  العبـد،  الرحمـن  عبـد  قـال 
قريـة الغـرّّة في جبـل عبد العزيـز بريف 
الحسـكة، “كنـا نظـن أن انتهـاء المعـارك 
يعني عـودة الأمـان، لكن الأرض نفسـها 

ا”. أصبحـت عـدوًًا صامتـ�
أمـا محمـود الخلـف، أحـد أبنـاء ريـف 
“أبسـط  أن  فيرى  الجنـوبي،  الحسـكة 
الحقـوق اليـوم هـو طريـق آمـن للعمـل 
والعـودة”، بيـنما يرى سـلمان المطر أحد 
الألغـام  “إزالـة  أن  المنطقـة،  الرعـاة في 
هـي الخطـوة الأولى لإعـادة الحيـاة إلى 

الريـف”.
وبين شـهادات الأهـالي وأرقـام التوثيـق 
الحقوقـي، يتضـح أن الألغـام في شمال 
شرقـي سـوريا لم تعـد مجـرد مخلفـات 
حرب، بل أزمة إنسـانية مسـتمرة، تتطلب 
اسـتجابة عاجلة وخططًاً منهجية للمسـح 
والإزالـة والتوعيـة، كي لا تبقـى الأرض 
تكـون  أن  بـدل  للخطـر  دائمًـًا  مصـدرًًا 

للعيش. سـبيالًا 

طرطوس - شعبان شاميه  

يواجـه واقـع الثروة الحيوانيـة في طرطـوس حالـة مـن التراجع والهشاشـة، 
إذ تعـد المحافظـة فـقيرة نسـبيًًا بهذا القطـاع بالنظـر إلى طبيعتهـا ومقوماتها 

والبيئية. المناخيـة 
وتعتمـد طرطـوس إلى حـد كـبير على التربية المنزليـة وعدد محدود مـن المزارع 
المرخصـة )معظمهـا مداجـن(، مـع غياب مـزارع الماعز، وسـط تحديـات كبيرة 

أبرزهـا ارتفاع أسـعار الأعلاف ونقـص المراعي.

صعوبات التربية والتسويق
تحدثـت  الذيـن  الـربين  معظـم  عـزا 
إليهـم عنـب بلدي أسـباب تراجـع قطاع 
الثروة الحيوانيـة في طرطـوس إلى قلـة 
إلى  إضافـة  والألبـان،  الأجبـان  معامـل 
ارتفـاع تكاليف التربية، لا سـيما أسـعار 
أن  باعتبـار  المراعـي،  ونقـص  الأعلاف 
معظم المسـاحات الـخضراء تعود لأملاك 

 . صة خا
المحافظـة  قـرى  أهـالي  بعـض  ويتجـه 
مؤخـرًاً نحـو تربيـة الأبقـار كمشـاريع 
ومنتجاتـه،  الحليـب  لبيـع  صـغيرة 
معتبريـن أن التحديـات تتمثل بالتسـويق 
وصعوبـة التربيـة نتيجة التكلفـة العالية 
وتـأمين  والأدويـة  البيطريـة  للطبابـة 
الأعلاف في ظـل غيـاب الدعـم الحكومي.
وذكـر مربـون أن المحافظـة باتـت تعتمد 
إلى حـد كـبير على أغنـام وأبقـار قادمة 
من حمـص في "التقصيـب" لقلة المزارع 
والمراعـي، ما يزيد التكلفـة على المواطنين 

بسـبب إضافة أجـور الشـحن والنقل.
واعـتبر مديـر زراعـة طرطـوس، محمد 
عدنـان أحمد، أن غلاء عوامـل الإنتاج مثل 
العوائـق،  أبـرز  أحـد  والأدويـة  الأعلاف 
تعمـل على  الزراعـة  وزارة  أن  إلى  ا  لافتـ�
إحصـاء الثروة الحيوانيـة بشـكل دقيـق 
ليتـم توزيـع المقنـن العلفي بهـدف دعم 
الـربين والتغلـب على هـذه الصعوبـات.

المزارع المرخصة 
في  الحيوانيـة  الثروة  واقـع  حـول 
المحافظـة، قـال مديـر زراعـة طرطوس، 
محمـد عدنـان أحمـد، لعنـب بلـدي، إن 
عـدد الـزارع المرخصة حتـى آذار الحالي 
ومزرعتـي  أبقـار،  مزرعـة   344 بلـغ 
أغنـام، و1907 مزارع فـروج لحم، و29 

مزرعـة بيض مائـدة، و32 أمـات فروج، 
توزعهـا على  إلى  و12 مفقسـة، مـشيرًاً 

المحافظـة. كامـل مسـاحة 
وأضاف أحمـد أن دائرة الصحـة والإنتاج 
بتطبيـق  تقـوم  المديريـة  في  الحيـواني 
الترخيـص  لعمليـة  الناظمـة  القـوانين 
الصـادرة عـن وزارة الزراعة، بمما يحقق 
الحفـاظ على الحالـة الصحيـة للقطعـان 

والمزارع.

واقع الإنتاج الحيواني "مستقر" 
مدير زراعـة طرطوس يـرى أن المحافظة 
تعتبر مسـتقرة لناحية الإنتـاج الحيواني، 
إذ إن لديهـا ثـروة حيوانيـة كافية ورافدة 

للاقتصـاد الوطني.
كما يتـم تصديـر ذكـور الأغنـام العواس 
والماعـز الجـبلي القادمـة مـن المحافظات 
التـي تحجـر فيهـا الحيوانات عـن طريق 
تضعهـا  خطـة  وفـق  طرطـوس  مرفـأ 

وزارة الزراعـة، بحسـب أحمـد.
في  الزراعـة  مديريـة  دور  وينـحصر 
مـن  الحيوانيـة  الثروة  تصديـر  عمليـة 
مرفـأ طرطـوس في التأكد مـن مطابقتها 
لـلشروط والشـهادات والوثائـق المرفقـة 

عليهـا. والإشراف  للإرسـاليات، 
مـن  الإجمالي  القطيـع  عـدد  ويبلـغ 
بقـرة،   34221 المنزليـة  التربيـة  حيـث 
و166358 رأسًًـا من الأغنـام، و35645 
رأسًًـا مـن الماعـز، بحسـب أرقام رسـمية 
والإنتـاج  الصحـة  دائـرة  عنهـا  أعلنـت 
الحيـواني بمديريـة زراعـة طرطوس في 

.2025 آب 

دعم مجاني وخدمات لتحسين 
السلالات 

تقـدم مديريـة زراعـة طرطـوس الدعـم 

للمـربين،  البيطـري  الصحـي  الفنـي 
المشـاريع  على  للاعـتماد  وتشـجعهم 
الزراعيـة الصـغيرة، بالإضافة إلى قروض 
أجـل  مـن  الصـغيرة  المشـاريع  تنميـة 
تحـسين دخلهـم ورفع المسـتوى المعيشي 

الوطنـي. الاقتصـاد  ودعـم 
ولفـت مدير زراعـة طرطـوس إلى إجراء 
والجهـات  المنـظمات  بتوجيـه  يتمثـل 

المانحـة لدعـم صغـار الـربين.
وأشـار أحمـد إلى أن المديريـة تقـوم من 
خلال الفنـيين البيطريين الـدربين ضمن 
الدعـم  بتقديـم  الإرشـادية  الوحـدات 
الفنـي لـربي الثروة الحيوانيـة، وتـأمين 
اللقاحـات الوقائيـة الآمنة مـن قبل وزارة 

إلى  إضافـة  مجـاني،  بشـكل  الزراعـة 
إقامـة النـدوات الإرشـادية حـول العناية 

بقطعانهـم.
والإنتـاج  الصحـة  دائـرة  تقـوم  كما 
التلقيـح  "قشـات"  بتقديـم  الحيـواني 
صفـات  تحمـل  التـي  الاصطناعـي، 
وراثيـة جيـدة وعاليـة من حيـث إنتاج 
لتحـسين  وذلـك  واللحـوم،  الحليـب 
إضافـة  للقطيـع،  الإنتاجيـة  الصفـات 
إلى الخدمـات المقدمـة مـن قبـل المخبر 
البيطـري لإجـراء التحاليـل الجرثوميـة 
والحليب  الدواجـن  والطفيليـة، وعينات 
بشـكل  الـربين  مـن  إليـه  الـواردة 

مجـاني.

خطط وحلول مستقبلية 
حول خطـة زراعـة طرطوس المسـتقبلية 
لتجـاوز التحديـات التـي تؤثـر على هذه 
الثروة وإنتاجيتهـا، قـال أحمـد إن هنـاك 
الخدمـات  نوعيـة  لتحـسين  مسـاعي 
المقدمـة للمـربين، إضافـة إلى العمل على 

توسـيع وزيـادة عـدد المربين.
للتشـجيع  خطـوات  المديريـة  تتخـذ  كما 
على اعـتماد المشـاريع الحيوانية الصغيرة 
مـن أجـل تحسين مسـتوى الدخـل ورفع 
مـع  أحمـد،  بحسـب  المعيشـة،  مسـتوى 
أهميـة الاسـتفادة مـن طبيعـة محافظـة 
طرطـوس ذات الوفـرة المطريـة والحـث 

على زراعـة المحاصيـل العلفيـة.

عنب بلدي - آلاء شعبو  

سـوريا  في  الدواجـن  قطـاع  يواجـه 
بين  متزايـدة  فجـوة  تحديـات في ظـل 
الرسـمية  والتسـعيرة  الإنتـاج  تكاليـف 
الأسـواق. في  الفـروج  لبيـع  المعتمـدة 
ومـع اتسـاع خسـائر الممربين، توقفـت 
محـال بيـع فـروج عـن العمـل في عدة 
واللاذقيـة،  حلـب  بينهـا  محافظـات، 
احتجاجًًـا على إلزامهـا بالبيـع بأسـعار 
تقـل عـن تكلفـة الشراء مـن الـوزعين، 
مـا يعكـس الضغـوط التي يتعـرض لها 
القطـاع الإنتاجـي والتجـاري على حـد 

. ء سوا
في محافظـة اللاذقية، قـال مربٍٍّ وممول 
لعنب بلـدي )فضّّل عدم نشر اسـمه(، إن 
خسـائره تجـاوزت مليارًًا ونصـف المليار 

ليرة سـورية خلال الفترة الماضية.

تـعثر  إلى  ديونـه  تراكـم  الـربي  وعـزا 
السـداد،  عـن  يمولهـم  الذيـن  الممربين 
نتيجـة إصابـة أفـواج الدواجـن بأمراض 
وافـدة مرتبطـة بـ"الصوص المسـتورد" 
الـذي جـرى تأمينـه مؤخـرًًا، إضافة إلى 

البرد. موجـات 
وأوضـح أن المداجن الحاليـة غير مجهزة 
فني�ـا للتعامـل مع فصـل الشـتاء، ما أدى 
أعـداد كـبيرة وضيـاع رأس  نفـوق  إلى 

المال التمـويلي والإنتاجـي.
مـازن  الـربي  قـال  دمشـق،  وفي 
ماردينـي، لعنـب بلـدي، إن تكلفـة إنتاج 
تجـاوزت  الفـروج  مـن  الواحـد  الطـن 
سـعر المبيـع بنحـو 600 دولار أمريكي.
الرسـوم  بتخفيـض  مـازن  وطالـب 
تكلفـة  لتصـل  الأعلاف،  على  الجمركيـة 

الإنتـاج إلى حـدود 1400 دولار للطـن، 
العمليـة  اسـتمرار  لـضمان  كحـل 

الإنتاجيـة.
ويمتـد هذا الواقع إلى ريـف حماة، المركز 
الرئيـس للإنتـاج، إذ أدى الارتفـاع الحاد 
الطاقـة،  الأعلاف وحوامـل  تكاليـف  في 
إلى جانـب المنافسـة غير المتكافئـة مـع 
غـزا  الـذي  )المجمـد(  المسـتورد  المنتـج 
الأسـواق سـابقًًا، إلى توقـف مسـاحات 
المداجـن وخـروج صغـار  واسـعة مـن 

الممربين مـن الـدورة الإنتاجيـة.

خلل هيكلي وفجوة الأمن الحيوي
قطـاع  في  الخـبير  قـدم  جانبـه،  مـن 
الدواجـن عبـد الرحمـن قرنفلـة، قـراءة 
مفصلة لأزمـات القطاع، مـشيًرًا إلى أنها 

تعود لبداياته العشـوائية في السـتينيات، 
حيـث غابـت الـخبرات الضابطـة لنموه، 
وهـو ما أنتـج فجوات تخصصيـة لا تزال 

. مستمرة
وقـال قرنفلـة لعنـب بلـدي، إن نحـو 
يعملـون  الممربين  مـن   40-50%
ا "في الظـل" بعيـدًًا عـن الرقابة  حاليـ�
نصـف  مـن  أكثر  أن  كما  التنظيميـة، 
الممربين يمتلكـون طاقـة إنتاجيـة أقل 
كميـة  وهـي  طير،  آلاف  عشرة  مـن 
وصفها بأنهـا "غير مجديـة اقتصاديًاً" 

الحاليـة. الظـروف  ظـل  في 
ونبه قرنفلـة إلى "فجـوة معرفية" كبيرة 
لـدى الممربين في تطبيـق معـايير الأمن 
الحيـوي، مثـل حظر دخول الأشـخاص 
والالتـزام  للمداجـن  العامـلين  غير 
الصـارم بالنظافـة، مـشيًرًا إلى أن هـذا 
الغيـاب يمتـد حتى للمنشـآت الحكومية، 
بالأمـراض  الإصابـة  نسـب  يرفـع  مـا 

والنفـوق.
فربطهـا  الراهنـة،  الأزمـة  عـن  أمـا 
حيـث  الاسـتيراد،  بسياسـة  قرنفلـة 
قبـل  التركي  المجمـد  الفـروج  دخـل 
رمضـان وتـم إيقافـه فجـأة "لحمايـة 
المنتـج الـحلي"، لكـن القـرار جـاء بعد 
المربـون لمنافسـة شـديدة  أن تعـرض 
مـن  بأقـل  للبيـع  بسـببها  اضطـروا 
التكلفـة، مما تسـبب بخسـائر كـبيرة 

التربيـة. عـن  للعـزوف  دفعتهـم 
وأضـاف أن هذا العـزوف يتزامـن أصالًا 

مـع فصل الشـتاء الذي يتجنبـه المربون، 
بسـبب تكاليـف التدفئة المرتفعـة، وعدم 
أدى إلى زيـادة  المداجـن، مـا  جهوزيـة 
الطلـب مقابـل نقـص العـرض وارتفاع 

ر. الأسعا

مقترحات لتنظيم القطاع
مقترحـات  عـدة  قرنفلـة  الخـبير  قـدم 
والجهـات  للدواجـن  العامـة  للمؤسسـة 

شـملت: المعنيـة، 
• الجمركيـة 	 الرسـوم  خفـض 

عىل الأعالف لتقليـل التكلفـة 
. ئيـة لنها ا

• ـا لتلائـم 	 تحديـث المداجـن تقنيً
وتضمـن  المناخيـة  التغريات 

وتدفئتهـا. عزلهـا 
• لتطبيـق 	 فنيـة  كـوادر  تجهيـز 

بصرامـة. الحيـوي  الأمـن  معايري 
• العامـة 	 المؤسسـة  تخصّـص 

"الأمـات  تربيـة  في  للدواجـن 
ا لضامن جودة  والجـدات" محليً
الأمـراض  وتجنـب  الصـوص 

المسـتوردة.
المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
لمعرفـة  الزراعـة  لـوزارة  الإعلامـي 
إجراءات الـوزارة حيال خسـائر المربين، 
بخفـض  المتعلقـة  المطالـب  على  والـرد 
القطـاع  وتحديـث  الجمركيـة  الرسـوم 
رد  على  الحصـول  يتسـنََّ  ولم  ا،  تقنيـ�

التقريـر. هـذا  إعـداد  لحظـة  حتـى 

طرق تتحول إلى مصايد  

ألغام "الموت" 
تعرقل العودة وتحصد الأرواح شمال شرقي سوريا

ديون متراكمة ومنشآت خارج الخدمة

أزمة تضرب قطاع تربية الدواجن في سوريا 

من المسؤول؟

 ارتفاع التكاليف يتطلب دعم الحكومة

تحديات تواجه مربي الثروة الحيوانية في طرطوس

أدى ارتفــاع تكاليــف الأعــاف وحوامــل الطاقــة إلــى توقــف عمــل كثيــر مــن المداجن في ســوريا - 12 آذار 2026 )عنب بلدي(

فريق لإزالة الألغام في شــمال شــرقي ســوريا - 5 نيســان 2025 )هاوار(

حملــة لتحصيــن الأبقــار ضــد مــرض التهــاب الجلــد الكتيــل فــي كافــة مناطق محافظــة طرطوس - 4 شــباط 2026 )مديرية زراعة طرطوس/فيســبوك(
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رأي وتحليل

حــرب إيـــران
سوريا.. "حياد إيجابي" لا يمنع المخاطر

عنب بلدي
ملف العدد  734  

الأحد 15  آذار/ مارس 2026

إعداد:
أمير حقوق

ركان الخضر 
مجمد جفال

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة من التصعيد غير المسبوق مع اتساع دائرة المواجهة العسكرية 

بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو صراع لم يعد محصورًا في حدود 

الأطراف المتحاربة، بل باتت تداعياته تمتد إلى دول عدة في الإقليم.

وفي قلب هذه الجغرافيا المتوترة تقف سوريا، التي تجد نفسها مرة أخرى أمام تحديات مركبة تفرضها 

بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

ورغم أن دمشق تحاول تجنب الانخراط المباشر في هذا الصراع، فإن موقعها الجغرافي، وتشابك حدودها 

مع لبنان والعراق، إضافة إلى إرث سنوات طويلة من النفوذ الإقليمي والصراعات الداخلية، يجعلها عرضة 

لتداعيات أمنية وسياسية واقتصادية متزايدة.

عنب بلدي تناقش في هذا الملف، تداعيات الهجمات العسكرية بين إسرائيل وإيران على المشهد السوري 

من ثلاثة جوانب، أولها المشهد الأمني الذي يفرض عدة مخاطر أمنية، أما الثاني فيتناول المشهد السياسي 

السوري في خضم هذه التحولات، والتحرك السياسي للحكومة السورية وما ينتج عنه، وأخيراً، التداعيات 

الاقتصادية في ظل اقتصاد لم يتعافَ بعد.

نقد هدّام!

أزمة المزاج العام.. الإعلام على حبل مشدود

غزوان  قرنفل
 

يشيع في الخطاب السياسي والإعلامي تعبير 

يبـدو للوهلة الأولى لطيفًًا هو "النقد البنّّاء"، 

حيث يقدم هذا المصطلح غالبًًا باعتباره الشـكل 

المحبّّذ والمرغوب من النقد وخاصة من قبل 

الجهات أو السـلطات التي يتم انتقادها، في 

مقابل ما يسـمى "النقد الهدّّام" المدمر والمهدد 

لبنيان الدولة كما يصوره مطبّّلو كل السـلطات 

والحكومات على مر الأزمان، غير أن التأمل في 

طبيعـة النقد وغرضه، يقودنا إلى نتيجة مختلفة 

تمامًًـا،  فالنقد في جوهره لا يمكن أن يكون إلا 

هدّّامًًا، لأن وظيفته الأساسـية هي هدم فكرة أو 

سياسـة يعتقد الناقد بفسادها أو خطئها، أما 

وصـف النقد بالبنّّاء فليس في كثير من الأحيان 

سـوى صيغة لغوية مهذبة تحاول بها السلطة 

التخفيـف من وقع النقد أو تطويعه بما لا ينال 

من هيبتها أو يهدد موقعها.

إن فكرة النقد تقوم أصالًا على تسـليط الضوء 

على خلل ما في فكرة أو قرار أو إجراء أو سياسـة 

عامة دون الاكتفاء بالإشـارة إلى هذا الخلل، بل 

العمل على تعريته وتحليله وإظهار خطورته 

وعدم صوابيته، وتقديم ذلك للجمهور بصورة 

واضحـة ومقنعة، بغاية هدم تلك الفكرة أو هذا 

القـرار، أو على الأقل دفع الجهة التي اتخذته إلى 

مراجعتـه والتراجع عنه، فالنقد إذًًا ليس تمرينًًا 

لغويًاً ولا نشـاطًاً استعراضيًًا، بل هو فعل فكري 

يهـدف إلى هدم وإزالة ما هو خاطئ أو ضار، 

ولهـذا فإن وصف النقد بالهدّّام ليس تهمة بقدر 

ما هو وصف دقيق لطبيعته.

 ، فالناقد حين ينتقد سياسة اقتصادية مثالًا

فهو يحاول هدم الأساس الذي قامت عليه 

تلك السياسـة، لأنه يرى أنها تقود إلى نتائج 

كارثيـة، وحين ينتقد إجراء أو قرارًًا إداريًًا أو 

قانونًاً معينًًا يراه معيبًًا، فإنه يسـعى إلى إبطال 

شرعيته أو إظهار تعارضه مع الدسـتور أو مع 

القواعـد القانونية أو مع مصالح المجتمع، وفي 

أحيـان كثيرة يكون الهدف من النقد التحذير 

من أضرار مرجّّحة قد تنجم عن الاسـتمرار في 

تلك السياسات أو الإجراءات، قد تكون أضرارًًا 

واسعة النطاق وربما يصعب تدارك آثارها 

لاحقًًا.

من هنا يصبح النقد أداة ضرورية لحماية 

المجتمعات من أخطاء السـلطة أو من انحرافات 

القرار العام بوصفه قرارًًا بشريًًا، وبالتالي هو 

قرار لا يتسـم بالعصمة وقابل للزلل والخطأ، 

وكل سـلطة مهما بلغت من الكفاءة معرضة لأن 

تخطئ في التقدير أو أن تنحرف في الممارسـة، أو 

أن تتعسف في الأداء. 

فالنقد إذًًا هو الآلية التي تسـمح بكشف هذه 

الأخطـاء قبل أن تتحول إلى كوارث، لذلك فإن 

المجتمعـات التي تتيح النقد الحر هي المجتمعات 

الأكثر قدرة على تصحيح مسارها وتصويب 

أخطائها، لأنها تمتلك جهاز إنذار دائم يكشـف 

الخلل ويضغط باتجاه إصلاحه.

لكن المشـكلة تظهر عندما تتعامل السلطة مع 

النقد بوصفه تهديدًًا وليس ضرورة وحاجة، 

ففي كثير من الأنظمة السـلطوية يضيق المجال 

أمـام النقد، ويعاد تعريفه بطريقة تفرغه من 

مضمونـه، وهنا يطل مصطلح "النقد البنّّاء" 

برأسه، بوصفه النمط المحبب والمقبول للتعبير 

باعتبـاره نقدًًا لطيفًًا ومهذبًًا ومحدود الأثر، لا 

يقترب كثيرًاً من جوهر القرار ولا يهز أسـاس 

السياسـة المتبعة، إنه نقد يسمح له بأن يهمس 

لكن لا يسـمح له بأن يصرخ، ولذلك فهو لا يعدو 

عن كونه مجرد جراحات تجميلية لسـلطة ترتعد 

مـن الحريات وتهلع من الرأي المغاير وتعتقد أنها 

وحدهـا من يملك الحقيقة، وأن كل ما يخالف 

تلك الحقيقة المتوهمة هو شيء متوحش ينشـب 

مخالبه في جسد الدولة ويعمل على هدم 

بنيانهـا، ولطالما كان ذلك جزءًًا من ترنيمة كل 

الدول السـلطوية التي تضيق ذرعًًا بأي شكل 

من أشكال ومستويات النقد لأدائها، وتحاول 

تجميل ذلك بزعم أنها ليسـت ضد "النقد البنّّاء" 

لكنهـا تخشى على "الوطن" من أولئك الناقدين 

الهدّّامين، وغالبًًا ما يكون ذلك وسـيلة لرفض 

أي نقـد حقيقي، لأن كل نقد جاد بطبيعته يهدم 

رواية رسـمية أو يزعزع يقينًًا مفضًًترا يصبح في 

نظر السلطة "هدّّاما".

لا شيء يثبـت في وقائع التاريخ المعلوم أن 

الدول تضعف بسـبب النقد، بل على العكس، 

هناك ما يثبت أنها تتفكك وتتحلل بسـبب غيابه، 

فالقرارات والسياسات الخاطئة التي لا تواجه 

بالاترعاض ولا بالتدقيق تستمر، وتتضخم 

آثارهـا حتى تتحول إلى أزمات عميقة غالبًًا ما 

تنهك الدولة نفسـها وتسهم في تحللها، أما 

النقد فحتى وإن بدا قاسـيًًا أو "هدّّامًًا"، فإنه 

في النهاية يسـهم في تصحيح المسار قبل فوات 

الأوان.

ولهـذا فإن المجتمعات المتعافية لا تخاف من 

النقـد، بل تعتبره جزءًًا طبيعيًًا من الحياة العامة، 

وهـي تدرك أن هدم الأفكار الخاطئة هو شرط 

أسـاسي لبناء أفكار أفضل، لأن الهدم هنا ليس 

غاية في ذاته، بل خطوة ضرورية لإزالة ما 

يعوق التقدم.

ولذلـك فإن الخوف الحقيقي لا يجب أن يكون 

من "النقد الهدّّام"، بل من غياب النقد نفسـه، لأن 

الصمـت هو البيئة المثالية لتكاثر ونمو الأخطاء 

واستفحالها.

علي عيد

لا ينكر مراقب ما يعيشـه المجتمع السوري من 
أزمـة ثقة تؤثر في توجهات الجمهور، وتُخُضع 

الحكم على المعلومات للمزاج العام، وهو ما 
يضاعـف من صعوبات نيل الثقة ليس فقط 

من الجهات المسؤولة أو المؤسسات والمنظمات 
وحتى روايات الجماعات الأخرى، بل يتجاوز 

الأمر ذلك إلى الإعلام.  
يلعب الإعلام دورًًا في المزاج العام، قد يكون 

إيجابيًًا ومنطقيًًا، من خلال التفاعل والتفسير، 
أو خطـرًًا عندما ينزلق ليصبح أداة لتوجيه 

الجمهور والرأي العام لمصلحة الدعاية 
السياسـية، وهو لا يصنع المشاعر، لكنه قد 

يتسبب في تضخيمها، أو تهدئتها وإعادة 
تفسيرها بشكل عقلاني. 

وعندما يتجاهل الإعلام مشاعر الناس، يفقد 
قدرتـه على التأثير، وعندما يتلاعب بهم، يفقد 

الثقة.
يمكـن تعريف المزاج العام على أنه المناخ النفسي 
السـائد في المجتمع، يتحكم بالطريقة التي يفهم 

بها الناس الأحداث ويستجيبون لها. 
ويتشكل المزاج العام، وفق علم الاجتماع وعلم 

النفس السياسي، تحت تأثير عناصر، منها 
التجارب اليومية للناس )الاقتصاد، الأمن، 
الخدمات(، الخطاب السياسي والإعلامي، 

الأزمات والحروب والأحداث الكبرى، النقاش 
الاجتماعي المتداول في الفضاء العام، ومناخ 
الشائعات، والتركيبة الاجتماعية )المكونات، 

المتباينة، الخلفيات  التناقضات، الطموحات 
التاريخية(. 

دخل عامل مؤثر جديد، وهو وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي أخذت دورها في إثارة 
الانفعال العام لزيادة التأثير والانتشار، 

عبر تأثير مدمر لـ"خوارزميات" المنصات، 
و"غرف الصدى" )تجميع المتشابهين(، 

واقتصاد الغضب )تحريض التفاعل من أجل 
الربح(.  

بما أن المزاج العام يشكل طقسًًا اجتمايًًعا 
)خوف، أمل، غضب، تعب، لا مبالاة(، ولأسباب 

مفهومـة، ما الدور الذي يقوم به الإعلام وما 
موقعه في هذا المشهد؟

قبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن الهدف 
الأساسي للإعلام هو كسب الثقة، فهو في 

النهاية خدمة، وزبائنه بالمعنى الحسابي هم 
الجمهور، لكن مهماته تمتد إلى المسؤولية 
المجتمعية، وأخلاقياته تستوجب أن يكون 

جزءًًا فاالًاع في صمود المجتمعات، ومواجهة 
الكوارث والأزمات، وشرح الحقائق أمام 

الجمهور. 
والمجتمـع الذي يُحُرم من الحقائق فترة طويلة، 

يصبح أكثر هشاشة عندما تنكشف الحقائق 
لاحقًًـا، ويتزايد انعدام ثقته بكل ما حوله، وبكل 
الرسـائل التي يتلقاها، ما يعني أن المهمة الأولى 

للإعلام هي الحقيقة، أو السـعي إلى الحقيقة، 
والحفاظ على دوره الأساسي كوسيط نزيه، 

يمثل أصوات الجميع.  
في إطار كسب الثقة والتأثير، والإسهام في 
الحفاظ على وعي يمنع خضوع المزاج العام 

لمتغيرات تتعلق بفهم خاطئ وغير مكتمل 
للحقائق، يجد الإعلام أن من بين مهامه 

الأساسية في الإطار المهني:  
تفسير ما يحدث بدقة 

استخدام أدوات تعزيز المصداقية: أرقام، تواريخ 
دقيقة، شهود موثوقين )جديرين(.  

تدقيق المعلومات: التأكد من صحة الأخبار، 
والحصول على المعلومات والوثائق الصحيحة 

ذات الصلة.    
شرح السياق: إظهار السياق العام للأحداث 

وظروفها الموضوعية دون مبالغة.
شرح الفرص وتقدير للمخاطر: بيان أهمية 
القرارات، والفرص الناتجة عنها، والواقعية 

في تقييمهـا وتبيان مخاطرها أو مواضع الخلل 
فيها دون تهويل أو التسـبب بحالة ذعر.

الإشارة إلى المستقبل: تقديم رؤية كاشفة 
للمسـتقبل )ماذا سيحصل إذا فعلنا كذا، وماذا 

سـيحصل إن لم نفعل؟ ومن سيستفيد ومن 
سيخسر؟(.

تفكيك الشائعة: يعتبر تفسير آلية ظهور 
الشائعة وانتشارها أكثر فائدة من مجرد 

تكذيبها.
إدارة الإيقاع العاطفي للخبر: الأحداث الكارثية 

والتدفق الكبير والتغطية المبالغ فيها، تتسـبب 
بظاهرة "إرهاق التعاطف"، وهو ما يستدعي 

عـدم إغراق الجمهور في تدفق لا ينتهي دون 
تفسير أو أفق.

إدارة عدم اليقين: الابتعاد عن ملء الفراغ 
بالتخمين في الأزمات لعدم توفر المعلومات، 

والاترعاف بحدود المعرفة. مع السعي للحصول 
على المعلومات.  

الابتعـاد عن إنتاج واقع بديل: تجنب الانجرار 
في فرضيات لإنتاج روايات تخدم وجهة نظر 

طرف، والاكتفاء بتفسير الواقع الحقيقي، 
وتجنب استخدام مغالطات )مغالطة رجل 

القش، المنحدر الزلق، الاحتكام إلى السلطة، 
وغيرها(. 

الشفافية: شرح أسباب التعامل مع القصص، 
والطريقة التي حصل فيها الإعلام على 

المعلومات، والإشارة لحجب المعلومات من قبل 
طرف، ما يزيد من كسب الثقة.

ضمان حق الجمهور في المساءلة: حق 
التصحيح، حق الاترعاض والشكوى، عدم 

الإنكار والاترعاف بالخطأ من قبل الإعلام. 
إدماج الجمهور في برنامج كيف تقرأ الخبر: 
برامج محو الأمية الإعلامية، وفهم مسارات 

عمل الإعلام، والتمييز بين الإعلام المسؤول 
والمضلل، تساعد في كسب الثقة، وزيادة التأثير، 
والإسـهام في منع المجتمع من الخضوع للمزاج 

العام الضار. 
ليس دور الإعلام التأثير في المزاج العام 

للسـيطرة عليه، بل منعه من أن يقود الحقيقة، 
والتعامل مع الجمهور كشريك لا مجرد 
مستهلك، وهو ما يعزز الثقة والتأثير.. 

وللحديث بقية.
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لا تبــدو الارتــدادات الأمنيــة الناتجــة عــن المواجهــة العســكرية التــي اندلعــت في الإقليــم بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وإسرائيــل مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى، بعيــدة عــن ســوريا التــي تتموضــع في منتصــف المواجهــة بين الطــرفين.
المواجهــة العســكرية التــي أحدثــت اضطرابــات أمنيــة في دول إقليميــة عــدة بــالشرق الأوســط، لم تكــن ســوريا اســتثناء 
ة الإيرانيــة  منهــا، فالطائــرات الحربيــة الإسرائيليــة تــعبر الأجــواء الســورية، كما أن كــثيرًاً مــن الصواريــخ والطائــرات المـسريّر

تســقط في الأراضي الســورية نتيجــة اترعاضهــا مــن الدفاعــات الإسرائيليــة.
ًـا  ًـا أمني� ــراق ضغط� ــان والع ــورية في لبن ــدود الس ــران على الح ــة لإي ــلحة التابع ــات المس ــكّّل المجموع ــك، تش ــب ذل إلى جان
ــات  ــن تداعي ــها م ــة نفس ــراءات لحماي ــض الإج ــاذ بع ــورية لاتخ ــة الس ــع الحكوم ــذي دف ــر ال ــق، الأم ًـا على دمش إضافي�

ــم. ــرة في الإقلي ــرب الدائ الح

إجراءات احترازية لضبط الحدود
عــزز الجيــش الســوري انتشــاره على 
الحــدود مــع لبنــان والعــراق، في خطــوة 
ــطة  ــة الأنش ــدف إلى مراقب ــا ته ــال إنه ق
ــط  ــب، وس ــة التهري ــة ومكافح الحدودي
التصعيــد الإقليمــي والغــارات الإسرائيليــة 
ــا  ــان، بعدم ــمل لبن ــعت لتش ــي توس الت
ــاني، في 2  ــه" اللبن ــزب الل ــتأنف "ح اس
ــخ على  ــالي، إطلاق الصواري ــن آذار الح م
ــة على  ــي ردت بغــارات جوي ــل، الت إسرائي
مناطــق لبنانيــة متفرقــة في الجنــوب 

ــاع. ــة بيروت والبق وضاحي
الباحــث في مركــز "الحــوار للأبحــاث 
والدراســات" بواشــنطن عمار جلــو، يــرى 
أن المخــاوف الأمنيــة الســورية كــبيرة 
ــض  ــع بع ــدود أو تموض ــن اختراق الح م
ــن  ــرب م ــران بالق ــة لإي ــات التابع الجماع
الحــدود الســورية، نظــرًاً إلى التكلفــة 
ــن خلال  ــورية م ــة الس ــبيرة على الدول الك
ــل مبررًًا  ــتجد إسرائي ــة س ــات جوي ضرب

ــا. ــا حينه له

ندعم مساعي لبنان لنزع سلاح "حزب 
الله"، في وقت طرح فيه الرئيس 

اللبناني، جوزيف عون، مبادرة تهدف إلى 
معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة.

السلطات السورية عززت انتشار قواتها 
الدفاعية على الحدود احترازيًًا، بهدف 

منع انتقال تداعيات الصراع إلى الأراضي 
السورية، ومكافحة التنظيمات العابرة 
للحدود ومنعها من استخدام الأراضي 

السورية.

الرئيس السوري أحمد الشرع

في  تمثــل  آخــر  تخــوف  إلى  ونــوه 
بنــاء جسر للإمــداد  إعــادة  احتماليــة 
ــه"  ــزب الل ــكري لـ"ح ــتي والعس اللوجس
عبر الأراضي الســورية، تضــع ســوريا في 

مــكان لا ترغبــه.
ــت  ــبيره، انتهج ــب تع ــة، بحس فالحكوم
ــار الأفضــل،  ــه الخي ــاد بصفت منهــج الحي
لأن الحــرب بين طــرفين عدويــن للحكومــة 
ــول  ــة دخ ــشيرًاً إلى احتمالي ــورية، م الس
الســورية  للجغرافيــا  الفصائــل  هــذه 
ــش إلى الآن  ــي اله ــع الأمن ــتغلة الوض مس

ــرب. ــع الح ــال توس في ح
ــز  ــث في "المرك ــرى الباح ــه، ي ــن جهت م
الســوري لدراســات الأمــن والدفــاع" 
معتــز الســيد، أن تكثيــف الانتشــار 
ــراء  ــأتي كإج ــدود، ي ــكري على الح العس
الإقليمــي،  التوتــر  ظــل  في  احترازي 
ــلحة  ــات مس ــلل جماع ــع تس ــدف من به
قــد تحــاول اســتخدام الأراضي الســورية 
ــلل  ــل، أو تس ــة إسرائي ــة لمهاجم كمنص
خلايــا تابعــة لـ"حــزب اللــه" أو لبعــض 
المرتبطــة  العراقيــة  "الميليشــيات" 

ــران. بإي
وبنيّن الســيد أن مثــل هــذه التحــركات 
قــد تجــر ســوريا إلى صراع لا ترغــب 
تحــاول  لذلــك  فيــه،  بالانخــراط 
بشــكل  دمشــق ضبــط حدودهــا 
ــكري غير  ــاط عس ــع أي نش أكبر ومن

ــط. منضب
الإجــراء الســوري يعــتبر طبيعي�ـًا لأي 
ــث  ــروف، حي ــذه الظ ــل ه ــة في مث دول
تســعى الحكومــات عــادة إلى تشــديد 
الأزمــات  خلال  الحــدود  على  الرقابــة 
ــرات إلى  ــال التوت ــادي انتق ــة لتف الإقليمي

ــيد. ًـا للس ــا، وفق� ــل أراضيه داخ

أزمة نزوح تحمل أخطارًًا أمنية
ــت  ــر إخلاء طال ــل أوام ــدرت إسرائي أص
معظــم جنــوبي لبنــان، مــا أدى إلى نــزوح 
عشرات الآلاف، وارتفــع عــدد النــازحين 
نتيجــة المواجهــة العســكرية بين إسرائيــل 
ــف  ــن 800 أل ــه" إلى أكثر م ــزب الل و"ح
شــخص منــذ بدايــة العمليــات العســكرية 
في 2 مــن آذار الحــالي حتــى 12 مــن 
إدارة  الشــهر نفســه، بحســب وحــدة 
مخاطــر الكــوارث التابعــة للحكومــة 

ــة. اللبناني
الأمــر الــذي يهــدد بموجــة نــزوح كــبيرة 
ــة في  ــورية، خاص ــدود الس ــاه الح باتج
ــوري  ــون س ــن ملي ــود أكثر م ــل وج ظ
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــل الأراضي اللبناني داخ
ــد  ــذ البري الوحي ــل المنف ــوريا تمث أن س

ــي. ــالم الخارج ــان إلى الع للبن
ــة  ــح أن الدول ــو، أوض ــث عمار جل الباح
الســورية غير قــادرة على إعــادة اللاجــئين 
الســوريين ســواء مــن حيــث البنيــة 
ــة،  ــة الضعيف ــروف الخدمي ــة والظ التحتي
والاحــتمال الأخطــر برأيــه، يتمثــل في 
الأشــخاص  بعــض  دخــول  إمكانيــة 
ــئين،  ــه" بين اللاج ــزب الل ــعين لـ"ح التاب
بهــدف إجــراء عمليــات وتنفيــذ جسر 
بــري عبر الأراضي الســورية، الأمــر الــذي 
ســيمس بأمــن الدولــة الســورية ويخلــط 
الأوراق على الســاحة الســورية مــن جديد.
ــيد، أن  ــز الس ــث معت ــح الباح ــنما رج بي
تتجــه الحكومــة الســورية إلى تنظيــم 
الدخــول عبر المعابــر الرســمية ومنــع 
ــزوح  ــة ن ــدوث أزم ــال ح ــب في ح التهري
مــن لبنــان، مــع توجيــه النــازحين نحــو 
مناطــق محــددة لتجنــب أي احتــكاك مــع 
الســكان المحلــيين، نتيجــة الحساســية 
الســوريين  بعــض  لــدى  الاجتماعيــة 
ــابقًًا في  ــاء س ــان أس ــرون أن لبن ــن ي الذي
ــا  ــوريين، م ــئين الس ــع اللاج ــه م تعامل
ــا إذا لم تتــم إدارة  قــد يخلــق توتــرًاً داخلي�

ــذر. ــف بح المل

دخول بعض الأشخاص التابعين لـ"حزب 
الله" بين اللاجئين، بهدف إجراء عمليات 
وتنفيذ جسر بري عبر الأراضي السورية، 

سيمس بأمن الدولة ويخلط الأوراق على 
الساحة السورية من جديد.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" 
بواشنطن

أهداف الحزب من استهداف سوريا
الجيــش  في  العمليــات  هيئــة  أعلنــت 
ــن  ــالي، ع ــن آذار الح ــوري، في 10 م الس
ســقوط قذائــف مدفعيــة على الأراضي 
الســورية قــرب بلــدة سرغايــا غــرب 
ــة. ــن الأراضي اللبناني ــت م ــق، أطلق دمش
ــح  ــات في تصري ــة العملي ــت هيئ واتهم
الرســمية  الســورية  الأنبــاء  لوكالــة 
اللبنــاني  اللــه"  "حــزب  )ســانا(، 
ــاه  ــف باتج ــوف وراء إطلاق القذائ بالوق
ــا. ــرب سرغاي ــوري ق ــش الس ــاط للجي نق
ــول  ــدت وص ــا رص ــة أنه ــت الهيئ وأضاف
ــدود  ــه" إلى الح ــزب الل ــزات لـ"ح تعزي
إلى  مــشيرة  اللبنانيــة،  الســورية- 
ــف،  ــم الموق ــة وتقيي ــوم بمراقب ــا تق أنه
والتواصــل مــع الجيــش اللبنــاني ودراســة 
الخيــارات المناســبة للقيــام "بمـا يلــزم"، 

ــارات. ــذه الخي ــاح ه دون إيض
الجيــش  أن  العمليــات  هيئــة  وبيّنّــت 
ــداء  ــع أي اعت ــاهل م ــن يتس ــوري "ل الس

يســتهدف ســوريا".
وفي هــذا الســياق، يعتقــد الباحــث معتــز 
اللــه"  "حــزب  اســتهداف  أن  الســيد 

اللبنــاني للأراضي الســورية يمكــن فهمــه 
في ســياق التصعيــد العســكري الأخير 
ــي  ــة بعــد أن شــهدت المناطــق الت بالمنطق
عســكرية  عمليــة  للقصــف  تعرضــت 
ــهل  ــة في س ــوات الإسرائيلي ــا الق نفذته
سرغايــا، اســتهدفت مواقــع مرتبطــة 
ــع  ــاني، مما دف ــب اللبن ــزب في الجان بالح
"حــزب اللــه" لــرد انتقامــي داخــل 
خطــوة  منــه  أكثر  الســورية  الأراضي 

عســكرية محســوبة.
لكــن في الوقــت نفســه، قــد يكــون 
ــن  ــة م ــيد، محاول ــق الس ــدف، وف اله
الحــزب لنقــل جــزء مــن التوتــر إلى 
الســاحة الســورية، خاصــة في ظــل 
ــا في  ــي يواجهه ــبيرة الت ــوط الك الضغ
ــة  ــتهدافات الإسرائيلي ــل الاس ــان، مث لبن
المتكــررة، ونــزوح مئــات الآلاف مــن 
الأزمــة  إلى  إضافــة  لبنــان،  جنــوبي 
ــطته  ــر أنش ــد إعلان حظ ــية بع السياس
ــق  ــر في مناط ــاوالًا نشر التوت ــاك، مح هن
ــا  ــه داخلي� ــف الضغــط عن ــدة لتخفي جدي
المشــهد  في  الأوراق  خلــط  إعــادة  أو 

الإقليمــي.
ــو،  ــث عمار جل ــرى الباح ــه، ي ــن جانب م
ــه" مــن اســتهداف  أن أهــداف "حــزب الل
الأراضي الســورية تتمثــل على الأغلــب 
ــورية في  ــة الس ــض الحكوم ــس نب في ج
ــق  ــه دمش ــذي اتخذت ــاد ال ــألة الحي مس
مــن الحــرب الإقليميــة، ومحاولــة الوقــوف 
ــورية في  ــة الس ــة الدول ــدى جدي على م

ــا. موقفه

فــي ظــل الضغــوط الكبيــرة عليــه فــي 
التوتــر  نشــر  الله"  "حــزب  يحــاول  لبنــان، 
فــي مناطــق جديــدة لتخفيــف الضغــط 
عنــه داخليًًــا أو إعــادة خلــط الأوراق فــي 

الإقليمــي. المشــهد 

معتز السيد
باحث في "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع"

ــون  مـا يك ــدف رب ــو أن اله ــح جل وأوض
"عمليــة خبيثــة" مــن الحــزب لدفــع 
ــط الأوراق  ــرد وخل ــورية لل ــة الس الحكوم
أن  معــتبرًاً  ككل،  والإقليــم  ســوريا  في 
أي عمــل عســكري ضــد الحــزب قــد 
يســتدعي تــدخالًا ســوريًاً في الأراضي 
الأوراق  خلــط  في  سيســهم  اللبنانيــة، 
على الســاحة اللبنانيــة ككل ســواء على 
مســتوى المؤيديــن لـ"حــزب اللــه" أو 

ــه. ــارضين ل المع
دخــول دمشــق في عمليــة عســكرية 

الحساســية،  شــديد  ســيكون  بلبنــان 
"نتيجــة الذاكــرة التاريخيــة الســلبية مــن 
ــة،  ــرب الأهلي ــام الح ــوري أي ــل الس التدخ
إلى  بالإضافــة  تعــبير جلــو،  بحســب 
ــورية  ــة الس ــون الحكوم ــة أن تك احتمالي
ضحيــة لاصطفافــات إقليميــة ودوليــة في 

ــان". ــل بلبن ــال التدخ ح

ردود محسوبة وخيارات ضيقة
قــال الباحــث معتــز الســيد، إن الــرد 
الســوري على "حــزب اللــه" يبدو محســوبًاً 
ومحــدودًًا حتــى الآن، فقــد قامــت القــوات 
الســورية بالــرد على مصــادر الــنيران 
ــا،  بشــكل مبــاشر لاحتــواء الحادثــة ميداني�
ــدة  ــق ع ــرت دمش ــه أج ــت نفس وفي الوق
اتصــالات مــع القيــادات اللبنانيــة لمعالجــة 
الموضــوع عبر القنــوات السياســية والأمنية، 
الأمــر الــذي يــشير إلى أن ســوريا لا ترغــب 

ــف. ــد الموق في تصعي
واســتبعد الســيد أن تذهــب ســوريا نحــو 
ـًا أن تكتفــي  مواجهــة أوســع، مرجح�
الوضــع  الســورية بضبــط  الحكومــة 
تكــرار  عــدم  على  والتأكيــد  ًا  ميدانيـ�
تصعيــد  أي  في  أراضيهــا  اســتخدام 
عســكري قــد يجرهــا إلى صراع لا تريــده.

"ممارسة الضغوط على لبنان
ــارات  ــرى أن الخي ــو، ي ــث عمار جل الباح
ســتقتصر  دمشــق  أمــام  المطروحــة 
على ممارســة الضغــوط على الحكومــة 
اللبنانيــة لمنــع "حــزب اللــه" مــن تكــرار 
ــا  ــذي يجعله ــر ال ــات، الأم ــذه التصرف ه

ــدودة. ــة ومح ــارات ضيق خي
ــن  ــزة أصالًا ع ــة عاج ــة اللبناني فالحكوم
تحجيــم "حــزب اللــه"، ولــو كانــت قــادرة 
على نــزع سلاح الحــزب لفعلــت ذلــك منــذ 

زمــن، بحســب جلــو.
وأضــاف الباحــث خيــارًًا آخــر أمــام 
الحكومــة الســورية، يتمثــل برأيــه في 
التنســيق بشــكل أكبر مــع المؤسســات 
ــع هــذه  ــة لمن ــة اللبناني العســكرية والأمني
العمليــات وممارســة جهــود مشتركــة 

لمواجهتهــا.

دمشق تدرك طبيعة تحرك "حزب الله"، 
وتفهم أن ما حدث أقرب إلى ضربات 

استعراضية أو ردود محدودة مرتبطة 
بالتصعيد الإقليمي.

 معتز السيد
باحث في "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع"

ــة "زئير  ــو، عملي ــامين نتنياه ــيلي، بني ــوزراء الإسرائ ــس ال ــق رئي أطل
الأســد" ضــد إيــران، لإزالــة التهديــد الوجــودي الــذي يشــكّّله مــا وصفــه 

ــران، وذلــك في 28 مــن شــباط الماضي. بـ"النظــام الإرهــابي" بإي
ــران،  ــبيرة" في إي ــة ك ــات قتالي ــدء "عملي ــريكي ب ــس الأم ــن الرئي وأعل
ًـا أن الهــدف هــو حمايــة الشــعب الأمــريكي مــن خلال القضــاء  موضح�

ــراني. ــام الإي ــكّّلها النظ ــي يش ــيكة الت ــدات الوش على التهدي
ــرد عســكري على الهجــوم عليهــا، مــن خلال اســتهدافها  ــدأت ب ــران ب إي
عــدة مواقــع عســكرية في إسرائيــل، والقواعــد الأمريكيــة في دول 

ــج. الخلي

ــا في  ــوريا إدارة موقعه ــاول س ــرفي الصراع، تح ــة بين ط ــد المواجه ــع تصاع م
بيئــة إقليميــة شــديدة الحساســية، خاصــة بعــد التحــول الســياسي الكــبير الــذي 
شــهدته الــبلاد مــع ســقوط نظــام بشــار الأســد في أواخــر عــام 2024، وتشــكيل 

حكومــة جديــدة بقيــادة الرئيــس أحمــد الشرع.
ــة  ــات السياس ــح في توجه ــيير واض ــع تغ ــق م ــياسي تراف ــول الس ــذا التح ه
ــز  ــة الســورية، إذ أنهــت دمشــق علاقاتهــا مــع إيــران، في مقابــل تعزي الخارجي

ــج. ــيما دول الخلي ــة، ولا س ــدول العربي ــع ال ــا م علاقاته

وفي ظــل هــذه المعطيــات، تبرز تســاؤلات 
حــول كيفيــة تموضــع ســوريا في خضــم 
والجهــود  الحــالي،  الإقليمــي  الصراع 
السياســية التــي تبذلهــا لتجنــب تداعياتــه.

التحول في موقع سوريا الإقليمي
يــرى الباحــث في العلاقــات الدوليــة 
محمــد اليمنــي، أن التحــول الســياسي 

الــذي شــهدته ســوريا بعــد عــام 2024، 
قــراءة  طريقــة  ملحــوظ  بشــكل  غريّر 
الفاعــلين الإقليمــيين لموقــف دمشــق مــن 

ــرب. الح
ــوريا  ــر إلى س ــنوات كان يُنُظ ــد س فبع
خلالهــا باعتبارهــا إحــدى ســاحات 
النفــوذ الإيــراني في المنطقــة، بــدأت 
ــزء  ــها كج ــم نفس ــاول تقدي ــوم تح الي
إلى  الســاعية  العربيــة  البيئــة  مــن 

احتــواء الصراع ومنــع توســعه.
التحــول  أن هــذا  إلى  اليمنــي  وأشــار 
ــي  ــة الت ــة الانتقالي ًـا بالمرحل ــط أيض� يرتب
ــادة  ــع القي ــا يدف ــبلاد، م ــا ال مـر به ت
الســورية إلى إعطــاء أولويــة للحفــاظ 
ــال  ــع انتق ــداخلي ومن ــتقرار ال على الاس
ــورية. ــرب إلى الأراضي الس ــات الح تداعي
ــه، وصــف الصحفــي والباحــث  مــن جهت
الســوري صبحــي فرنجيــة، هــذا التوجــه 
ــاد الإيجــابي"، إذ  ــه شــكل مــن "الحي بأن
ــراط  ــن الانخ ــاد ع ــق الابتع ــاول دمش تح
ــد موقفهــا  المبــاشر في الحــرب، مــع تأكي
ــت  ــي تعرض ــة الت ــدول العربي ــم لل الداع
ــت  ــل في الوق ــة، والعم ــجمات إيراني له
الأراضي  اســتخدام  منــع  على  نفســه 
عســكرية  عمليــات  أي  في  الســورية 

ــالصراع. ــة ب مرتبط

توجه دمشق للابتعاد عن الانخراط 
المباشر في الحرب، يوصف بأنه شكل 

من "الحياد الإيجابي.

صبحي فرنجية
صحفي وباحث سوري

التقارب مع دول الخليج 
وإعادة التموضع العربي

ــة على  ــجمات صاروخي ــران ه ــنت إي ش
دول الخليــج العــربي، مســتهدفة القواعــد 
ــذ  ــك من ــا، وذل ــودة فيه ــة الموج الأمريكي
ــجمات  ــدء ه ــل ب ــكا وإسرائي إعلان أمري

ــران. ــعة على إي واس
ــف  ــد الشرع، كث ــوري، أحم ــس الس الرئي
ــادة  ــة مــع عــدد مــن ق ــه الهاتفي اتصالات
الخليــج العــرب، شــملت قيــادات الكويــت 
والإمــارات والبحريــن وقطــر والســعودية، 
ــع  ــل م ــوريا الكام ــن س ــدًًا تضام مؤك
الــدول الشــقيقة في مواجهــة أي اعتــداءات 

ــا. ــيادتها وأمنه مـس س ت
يعــتبر الباحــث محمــد اليمنــي، أن التقارب 
ــع  ــورية م ــات الس ــهدته العلاق ــذي ش ال
ــعودية  ــل الس ــج، مث عــدد مــن دول الخلي
والإمــارات وقطــر، يمثــل أحد أبــرز ملامح 

ــم. ــوريا في الإقلي ــع س ــادة تموض إع
ــره، إلى  ــب تقدي ــعى، بحس ــق تس فدمش
تعزيــز حضورهــا داخــل النظــام العــربي 
وإعــادة دمــج نفســها في محيطهــا بعــد 

ــية. ــة السياس ــن العزل ــنوات م س
ــد  ــارب ق ــذا التق ــث أن ه ــد الباح ويعتق
يدفــع ســوريا إلى تبنــي خطــاب ســياسي 
ــة  ــة في الأزم ــف العربي ــرب إلى المواق أق
التوتــر  الراهنــة، خصوصًًــا في ظــل 
ــدول  ــن ال ــدد م ــران وع ــد بين إي المتزاي
ــق  ــرص دمش ــتمرار ح ــع اس ــة، م العربي
ــال  ــع انتق ــذرة تمن ــة ح ــي سياس على تبن

أراضيهــا. إلى  الصراع 

تقارب دمشق مع المحيط العربي 
يدفعها لتبني خطاب سياسي أقرب إلى 

المواقف العربية.

محمد اليمني
باحث في العلاقات الدولية

ــاح  ــذا الانفت ــة أن ه ــرى فرنجي ــدوره، ي ب
ــهامًا  ــوالًا م ــس تح ــج يعك على دول الخلي
ــي،  ــا الإقليم ــورية لدوره ــرة الس في النظ
إذ باتــت دمشــق، بحســب تعــبيره، تــرى 
نفســها اليــوم جــزءًًا مــن الموقــف العــربي 
ــم  ــة، رغ ــات الإقليمي ــة التحدي في مواجه
في  ووقوعهــا  إمكاناتهــا  محدوديــة 
ــران  ــة بين إي ــة حساس ــة جغرافي منطق

ــان. ولبن

التحركات السياسية السورية تجاه لبنان
ــرى  ــة، أج ــاحة اللبناني ــق بالس ــيما يتعل ف
الرئيــس الشرع عــدة اتصــالات مــع عــدد 
ــة،  ــية اللبناني ــخصيات السياس ــن الش م
مــن بينهــم وليــد جنــبلاط وســامي 

ّـل. الجمي�
أن  اليمنــي  محمــد  الباحــث  ويــرى 
ــوريًاً  ــس إدراكًًا س ــالات تعك ــذه الاتص ه

لحساســية الوضــع في لبنــان، الــذي قــد 
يتحــول إلى ســاحة تصعيــد في حــال 

توســعت الحــرب الإقليميــة.
ــن  ــعى م ــق تس ــي أن دمش ــد اليمن ويعتق
خلال هــذا التواصــل إلى دعــم الاســتقرار 
إلى  الــبلاد  انــزلاق  ومنــع  اللبنــاني 
ــاشرة  ــس مب ــد تنعك ــعة ق ــة واس مواجه
عبر  ســواء  الســوري،  الداخــل  على 
تداعيــات أمنيــة على الحــدود أو مــن خلال 

ــة. ــزوح محتمل ــات ن موج
الباحــث صبحــي فرنجيــة فيرى  أمــا 
ـًا في  أيض� تــأتي  الاتصــالات  أن هــذه 
ــض  ــوري الراف ــف الس ــد الموق ــار تأكي إط
أي  في  الســورية  الأراضي  لاســتخدام 
بــالصراع،  مرتبــط  عســكري  نشــاط 
ــة احتــواء تداعيــات  إضافــة إلى محاول
الحــرب ومنــع امتدادهــا إلى لبنــان أو إلى 

الحــدود الســورية.

التنسيق مع العراق وضبط الحدود
ــوري،  ــياسي الس ــراك الس ــتصر الح لا يق
وفــق قــراءة اليمنــي، على لبنــان فحســب، 
ًـا إلى العــراق، حيث تســعى  بــل يمتــد أيض�
دمشــق إلى تعزيــز التواصــل مــع الحكومة 
الاتحاديــة في بغــداد ومــع قيــادات إقليــم 

كردســتان العــراق.
 ويهــدف هــذا التواصــل، بحســب تقديره، 
ــي  ــياسي والأمن ــيق الس ــز التنس إلى تعزي
تحــول  ومنــع  المجــاورة  الــدول  بين 
ــد  ــرات لتصعي ــة إلى مم ــدود المشترك الح

الصراع.
ــورية  ــة الس ــة، إن الحكوم ــال فرنجي وق
ــراف  ــع الأط ــا م ــل تواصله ــت بالفع كثف
ــزات  ــال تعزي ــب إرس ــة، إلى جان العراقي
الحدوديــة،  المناطــق  إلى  عســكرية 
في محاولــة لمنــع اســتخدام الحــدود 
الميليشــيات  لدعــم  كممــر  الســورية 

المرتبطــة بإيــران.
الســورية  الســلطات  أن  إلى  أشــار  كما 
تبــذل جهــودًًا لضبــط الحــدود مــع لبنــان 
أو  الــسلاح  تهريــب  ومنــع  والعــراق، 
اســتخدام الأراضي الســورية كخــط دعــم 
ــلحة  ــات المس ــه" أو الجماع ــزب الل لـ"ح

ــران. ــة بإي المرتبط

التحديات الأمنية الداخلية 
ــة، يلاحــظ  رغــم هــذه التحــركات الإقليمي
عــدة تحديــات أمنيــة داخليــة، تؤثــر على 

سياســة الحكومــة الســورية المتبعــة.
ــذه  ــرز ه ــة إلى أب ــت فرنجي ــا، لف وهن
ــع  ــة م ــف العلاق ــي مل ــات، وه التحدي
ــة" )قســد(،  "قــوات ســوريا الديمقراطي
الســويداء،  في  الوضــع  وتعقيــدات 
ــة  ــم "الدول ــدات تنظي ــة إلى تهدي إضاف
ــيط  ــادة تنش ــه إع ــة" ومحاولات الإسلامي

ــاه. خلاي
ويــرى أن هــذه الظــروف تجعــل الأولويــة 
لــدى دمشــق هــي تثبيــت الاســتقرار 
ــا على  ــا يــفسر حرصه ــداخلي، وهــو م ال

ــا. ــرب إلى أراضيه ــال الح ــع انتق من

وجود التحديات الأمنية الداخلية يدفع 
دمشق لتثبيت استقرارها الداخلي، وهذا 
ما يفسر حرصها على منع انتقال الحرب 

إلى أراضيها.

صبحي فرنجية
باحث سوري

حدود التأثير السوري في مسار الصراع
التحــركات  أن  إلى  اليمنــي  يخلــص 
لبنــان  مــع  الســورية  الدبلوماســية 
والعــراق قــد تســهم في تقليــل احــتمالات 
انتقــال المواجهــة إلى دول الجــوار، لكنهــا 
تبقــى محــدودة التــأثير في ظــل طبيعــة 
التــي تتداخــل فيهــا  المعقــدة  الصراع 

العوامــل الإقليميــة والدوليــة.
وفي المقابــل، يــرى فرنجيــة أن هــذه 
سياســية  رســالة  تحمــل  التحــركات 
ــعى إلى  ــوريا تس ــا أن س ــة مفاده واضح
تثبيــت موقعهــا ضمــن المحيــط العــربي، 
نفســه على  الوقــت  التركيــز في  مــع 
ــي تواجههــا  ــة الت ــات الداخلي إدارة التحدي

ــبلاد. ال

المخاطر الأمنية المترتبة على سوريا

أبنيــة مدمــرة فــي طهــران نتيجــة تعرضهــا لغــارة جوية إســرائيلية ـ 12 آذار 2026 )رويترز(

سياسيًًا..
تجنب الانخراط بالصراع الإقليمي
وتعزيز الحضور بالمحيط العربــي

ســقوط طائــرة مســيرة إيرانيــة فــي قريــة عيــن البيضــة بريــف القنيطــرة نتيجــة اعتراضها مــن الدفاعات الإســرائيلية ـ 10 آذار 2026 )الإخبارية الســورية(
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ــي أو  ــد الأمن ــتصر على البع ــل تق ــران وإسرائي ــرب بين إي ــات الح ــد تداعي لم تع
الســياسي في المشــهد الــدولي، إذ بــدأت آثارهــا الاقتصاديــة تظهــر بوضــوح في 

ــة. دول المنطق
ــوريا  ــط، تبرز س ــكرية في الشرق الأوس ــة العس ــاق المواجه ــاع نط ــع اتس وم
كإحــدى الــدول الأكثر تأثــرًًا بالتحــولات الجيوسياســية والاقتصاديــة الناتجــة عــن 
الحــرب، فاقتصادهــا الــذي لم يتعــافََ بعــد مــن آثــار أكثر مــن عقــد مــن الصراع 
الــداخلي، يجــد نفســه أمــام ضغــوط جديــدة تزيــد مــن تعقيــد المشــهد المعــيشي.

صدمة خارجية تضرب اقتصادًًا هشاًً
ــول  ــاؤل ح ــياق، يبرز التس ــذا الس في ه
طبيعــة الانعكاســات الاقتصاديــة المبــاشرة 
وغير المبــاشرة لهــذه الحــرب على الداخــل 

الســوري.
ــرم  ــز "ك ــل الأول في مرك ــث والمحل الباح
ــف،  ــامين في ــارات" بنج ــعار للاستش ش
يــرى أنــه حتــى لــو بقيــت ســوريا 
خــارج المواجهــة العســكرية المبــاشرة، 
فإنهــا ســتتأثر اقتصادي�ــا عبر ثلاث قنــوات 

ــة: رئيس
-ارتفاع أسعار الطاقة عالميًًا.

-اضطراب التجارة وسلاسل الإمداد.
والمســاعدات  الاســتثمارات  -تراجــع 
ــج  ــن دول الخلي ًـا م ــة، خصوص� الخارجي
ــل  ــيًًا للتموي ــدرًًا أساس ــكل مص ــي تش الت

والاســتثمار في ســوريا.
هــذه العوامــل، برأيــه، قــد تبطــئ التعافي 
الاقتصــادي الهــش وتزيــد الضغــوط على 

الأســعار والميزانيــة العامــة.
والأســتاذ  الاقتصــادي  الخــبير  أمــا 
الجامعــي الدكتــور عبــد الرحمــن محمــد، 
فقــال إن انعــكاس الحــرب الإيرانيــة- 
ــة على ســوريا يمكــن توصيفــه  الإسرائيلي

ــا بأنــه "تــأثير تراكمــي لصدمــة  اقتصادي�
ــش". ــاد ه ــة على اقتص خارجي

ــه،  ــف في رأي ــن في ــد الرحم ــاطر عب ويش
ــاشًرًا في  ًـا مب ــت طرف� ــوريا ليس ــأن س ب
ــر  ــاحة تتأث ــي س ــا ه ــدر م ــرب بق الح
ــوري  ــاد الس ــبهًًا الاقتص ــا، مش بنتائجه
بمريــض يعــاني مرضًًــا مزمن�ـًا ثــم 
يتعــرض لصدمــة جديــدة تعطــل وظائفــه 

ــة. الحيوي
هــذا  مظاهــر  أبــرز  أن  إلى  وأشــار 
ــة الركــود  ــأثير تتمثــل في تعميــق حال الت
الاقتصــادي، حيــث تتراجــع الأنشــطة 
المناطــق  في  والصناعيــة  التجاريــة 
القريبــة مــن خطــوط التوتــر أو المعرضــة 

للقصــف.
ــور  ــارع تده ــع تس ــك م ــق ذل كما يتراف
ــب  ــاد الطل ــة ازدي ــورية نتيج ــليرة الس ال

ــة. ــملات الأجنبي على الع

أسعار الطاقة العالمية
 وانعكاسها على السوق السورية

تعــد أســواق الطاقــة مــن أكثر القطاعــات 
ــة، إذ  ــات الإقليمي ــاه الصراع ــية تج حساس
ــة  ــاز بدرج ــط والغ ــعار النف ــط أس ترتب
ــوط  ــاج وخط ــق الإنت ــتقرار في مناط الاس
الإمــداد، خاصــة أن إيــران أغلقــت مضيــق 
مــن   20% عبره  تـمر  الــذي  هرمــز، 

ــالم. ــة في الع ــادرات الطاق ص
ــد  ــن محم ــد الرحم ــور عب ــار الدكت وأش
إلى أن تــأثير الحــرب على أســعار الطاقــة 
ــع  ــر توس ًـا بمخاط ــط أساس� ًـا ارتب عالمي�
الصراع أكثر مــن ارتباطــه بتعطــل الإنتــاج 

ــعلي. الف
ــأثير  ــإن ت ــوريا، ف ــبة إلى س ــن بالنس لك

ـًا،  مضاعف� يكــون  الارتفاعــات  هــذه 
ــكل  ــد ســوريا بش ــد، تعتم فبحســب محم
ــة  ــتقات النفطي ــتيراد المش ــبير على اس ك
ــل المازوت والبنزيــن، مــا يجعلهــا أكثر  مث
تأثــرًاً بــأي ارتفــاع في الأســعار العالميــة.

ًـا إلى  وأضــاف أن الحــرب قــد تــؤدي أيض�
تعقيــد طــرق الإمــداد، خاصــة إذا تأثــرت 
المـواني أو خطــوط النقــل عبر لبنــان، مــا 
يزيــد مــن التكاليــف اللوجســتية ويضغط 

ــة. ــوق المحلي على الس
ــاع  ــادي أن ارتف ــبير الاقتص ــدّّر الخ ويق
ــو 30  ًـا بنح ــط عالمي� ــل النف ــعر برمي س
ــوق  ًـا على الس ــس سريع� ــد ينعك دولارًًا ق
الســورية، حيــث يمكــن أن ترتفــع أســعار 
ــوداء  ــوق الس ــة في الس ــتقات النفطي المش
نتيجــة  و35%   20 بين  تتراوح  بنســبة 
هشاشــة سلاســل التوريــد وغيــاب الدعــم 

ــكافي. ال

علــى  كبيــر  بشــكل  ســوريا  تعتمــد 
اســتيراد المشــتقات النفطيــة، مــا يجعلهــا 
ترتفــع  أن  الممكــن  ومــن  تأثــرًًا،  أكثــر 
أســعار المشــتقات النفطيــة فــي الســوق 
الســوداء بنســبة تتــراوح بيــن 20 و%35

عبد الرحمن محمد
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

ويوافقــه الــرأي الباحــث بنجــامين فيــف، 
ــي  ــوريا، الت ــبة لس ــه بالنس ــتبر أن ويع
ــة  ــدادات الخارجي ًـا على الإم ــد جزئي� تعتم
وتعــاني أصالًا مــن ضعــف في قطــاع 
الطاقــة، فــإن أي ارتفــاع عالـمي قــد 
ــف  ــة في تكالي ــادة ملموس ــم إلى زي يُتُرج
ــاء. ــاعات الكهرب ــاض س ــة وانخف الطاق

ــة  ــادة الفعلي ــد تتراوح الزي ــه ق ــع أن وتوق
إذا  و25%   10 نحــو  بين  التكلفــة  في 

ــابيع. ــد لأس ــتمر التصعي اس

الضغط..  تحت  اقتصادية  قطاعات 

الطاقة أولها
ــي،  ــر الإقليم ــة التوت ــاع رقع ــع اتس م
تتأثــر عــدة قطاعــات اقتصاديــة في 
ــاشر،  ــاشر أو غير مب ــكل مب ــوريا بش س
الأســعار  على  ينعكــس  مــا  وهــو 

المعيشــة. ومســتوى 
ــرم  ــز "ك ــل الأول في مرك ــث والمحل الباح
ــف،  ــامين في ــارات" بنج ــعار للاستش ش
هــي  تأثــرًاً  القطاعــات  أكثر  إن  قــال 
ــة،  ــذاء والزراع ــاء، والغ ــة والكهرب الطاق
والنقــل والتجــارة، إضافــة إلى الاســتثمار 

ــكبرى. ــاريع ال والمش
الوقــود  أســعار  ارتفــاع  أن  وأضــاف 
ــعار  ــاشرة على أس ــس مب ــل ينعك والنق
ــد  ــنما ق ــي، بي ــاج الزراع ــلع والإنت الس
ــة في  ــتثمارات الخارجي ــض الاس تتردد بع

ــي. ــتقرار الإقليم ــدم الاس ــل ع ظ
لذلــك مــن الضروري إعطــاء الأولويــة 
الأساســية،  والـمواد  الطاقــة  لتــأمين 
الاحتــكار،  لمنــع  الأســعار  ومراقبــة 
ــل  ــتيراد والتموي ــادر الاس ــع مص وتنوي

المخاطــر. لتقليــل 

الطاقــة  هــي  تأثــرًًا  القطاعــات  أكثــر 
والنقــل  والزراعــة،  والغــذاء  والكهربــاء، 
الاســتثمار  إلــى  إضافــة  والتجــارة، 

الكبــرى. والمشــاريع 

بنجامين فيف
باحث ومحلل أول في مركز "كرم شعار 
للاستشارات"

الاستيراد والتصدير..
 رهينة تعطل حركة الحدود

بــدوره، أكــد الدكتــور عبــد الرحمــن 
في  يــأتي  الطاقــة  قطــاع  أن  محمــد، 
مقدمــة القطاعــات الأكثر تأثــرًاً، كما يتأثــر 
ــر  ــتيراد والتصدي ــارة والاس ــاع التج قط
نتيجــة إغلاق بعــض الطــرق الحيويــة 
أو تعطــل حركــة النقــل عبر الحــدود 

والــواني، مــا يــؤدي إلى مــا يشــبه "المنــع 
غير المبــاشر للاســتيراد".

ــذه  ــرًاً به ــي تأث ــاع الزراع ــل القط ولا يق
ــعار  ــاع أس ــؤدي ارتف ــورات، إذ ي التط
ــف  ــادة تكالي ــمدة إلى زي ــود والأس الوق
الإنتــاج الزراعــي، إضافــة إلى صعوبــات 
الأســواق  إلى  المنتجــات  تصديــر 

التقليديــة.
أمــا قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية 
ــع  ــبيرة م ــات ك ــدوره تحدي ــه ب فيواج
ــاع  ــاحنات وارتف ــن الش ــد م ــف العدي توق
أجــور النقــل، وهــو مــا ينعكــس مبــاشرة 

ــواق. ــلع في الأس ــعار الس على أس
وللتخفيــف مــن هــذه التداعيــات، يــقترح 
الخــبير الاقتصــادي عبــد الرحمــن محمــد:
-تقديــم دعــم لوجســتي مبــاشر لعمليــات 
نقــل المـواد الغذائيــة والدوائية الأساســية.
دعــم  عبر  الـمحلي  الإنتــاج  -تشــجيع 
ــزء  ــض ج ــيين لتعوي مـزارعين والصناع ال

ــتوردة. ــلع المس ــص الس ــن نق م

إغلاق بعــض الطــرق أو اضطــراب حركــة 
ــعار  ــاع أس ــى ارتف ــادة إل ــؤدي ع ــحن ي الش
النقــل  تكاليــف  زيــادة  بســبب  الســلع 
والتأميــن وتأخــر وصــول الشــحنات، وهــو 
ــا فــي بعــض  مــا قــد يســبب نقصًًــا مؤقتًً

المــواد.
وفــي الحالــة الســورية، حيــث يعتمــد جــزء 
كبيــر مــن الســوق علــى الاســتيراد، فــإن 
الأســعار  تدفــع  قــد  الاضطرابــات  هــذه 
خصوصًًــا  أكبــر،  بشــكل  الارتفــاع  إلــى 
الوقــود  أســعار  ارتفــاع  مــع  تزامنــت  إذا 

الشــرائية. القــدرة  وضعــف 

بنجامين فيف
باحث ومحلل أول في مركز "كرم شعار 
للاستشارات"

النزوح من لبنان
 وتأثيره الاقتصادي على سوريا

مــن بين التداعيــات غير المبــاشرة للحــرب، 
تصاعــد التوتــر في لبنــان وبــدء موجــات 
ــواء  ــوريا، س ــاه س ــدة باتج ــزوح جدي ن
مــن الســوريين المقيــمين في لبنــان أو مــن 

بعــض اللبنانــيين.
ويــرى الدكتــور عبــد الرحمــن محمــد، أن 
ًـا  هــذه الظاهــرة يمكــن قراءتهــا اقتصادي�
الاقتصاديــة  للأعبــاء  نــقالًا  بوصفهــا 

ــوريا. ــان إلى س ــن لبن ــة م والبشري
أعــداد كــبيرة مــن  إن عــودة  وقــال 
الســكان بشــكل مفاجــئ قــد تشــكل 
ــة  ــات العام ًـا على الخدم ًـا إضافي� ضغط�
ــق  ًـا في المناط ــة، خصوص� ــة التحتي والبني
ــف  ــل ري ــن، مث ــتقبل الوافدي ــي تس الت
ــة. ــق الحدودي ــص والمناط ــق وحم دمش
كما يــؤدي ارتفــاع عــدد الســكان إلى 
زيــادة الطلــب على الســلع الأساســية 
والســكن والخدمــات، وهــو مــا قــد يدفــع 
الأســعار نحــو الارتفــاع ويزيــد مــن 
ــة. ــواق المحلي ــم في الأس ــدلات التضخ مع

نشاط بعض القطاعات
 وضغط على الأخرى

أمــا الباحــث بنجــامين فيــف، فيرجــح أن 
عــودة أعــداد مــن الســوريين مــن لبنــان 
ــوريا  ــيين إلى س ــض اللبنان ــول بع أو دخ
قــد تنشــط بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة 
مثــل  القــصير،  الـمدى  على  المحليــة 
الإيجــارات والاســتهلاك، لكنهــا في المقابل 
تزيــد الضغــط على الخدمــات العامــة 
ــد  ــة في بل ــة التحتي وســوق العمــل والبني

مـوارد. ــة ال ــن محدودي ــاني م يع
وإذا اســتمرت هــذه الموجــة، بحســب 
ــب  ــادة الطل ــؤدي إلى زي ــد ت ــبيره، فق تع
على الغذاء والطاقة والمســاعدات الإنســانية 
في وقــت يواجــه فيــه الاقتصــاد الســوري 

ــبيرة. ًـا ك أصالًا ضغوط�

تداعيات اقتصادية 
تضغط على الاقتصاد السوري الهش

رأي وتحليل

الدراما الرمضانية.. حين تتمسك الحياة بنفسها

حرب الإخضاع والحسابات الخاطئة

أحمد عسيلي

الحرب في المنطقة ما زالت مستمرة، إيران 
تضرب في كل مـكان، وتحطم الصورة التي بُُنيت 

في الخيـال عن مدن الثراء، لبنان أيضًًا يتعرض 
للقصـف، كما تتعرض له أيضًًا بعض المناطق 

السورية، عشرات الآلاف ينزحون إلى كل مكان، 
تل أبيب تشتعل، دول أوروبية تهدد بدخول 

الحرب، وأوضاع اقتصادية تزداد تأزمًًا، ومع 
كل ذلك، لم تتأثر الدراما في موسـمها الرمضاني 

هذا، فالناس ما زالوا يشاهدون المسلسلات 
ويعلقون عليها، يحاولون التكهن بسير الأحداث 

للحلقات المقبلة، يسخرون من أداء بعض 
الممثلين، ويبدون إعجابهم بآخرين، فارس الحلو 

عاد إلى الشاشـة بقوة، تيم حسن أصبح "تريند"، 
مي عمر تكرر نفسـها كالعادة، و تتربع على 

عرش المشاهدات أيضًًا كالعادة.
قـد يبدو هذا الأمر غريبًًا للبعض، كيف يمكن 
للناس أن يتابعوا المسلسلات ويتحدثوا عنها 

بيـنما تعيش المنطقة كل هذا التوتر؟ لكن 
الحقيقة أن هذا الأمر ليسـت استثناء، بل ربما 

هي الحالة الأكثر طبيعية، فهذه الظاهرة 
انتبـه إليها علماء النفس منذ زمن طويل، منذ 

سيغموند فرويد، مؤسس التحليل النفسي، 
الذي كتب عن هذه المسـألة نصًًا شهيرًًا عنوانه 

"أفكار حول زمن الحرب والموت"، نشره خلال 
الحرب العالمية الأولى، يلاحظ فرويد أن الإنسان 
لا يسـتطيع أن يعيش وهو يضع فكرة الموت في 

مركـز وعيه طوال الوقت )أليس هذا ما نفعله 
في حياتنـا اليومية(، لأن النفس البشرية تحتاج 

دومًًا إلى نوع من النسـيان العملي لفنائها، 
بـل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقول، إن في 

اللاوعـي لدى كل واحد منا قناعة ما بأنه خالد، 

ليـس بمعنى أننا نعتقد فعالًا أننا لن نموت، بل لأن 
النفس لا تسـتطيع أن تنظم حياتها اليومية على 

أساس حضور الموت الدائم.
لقد اختبر السـوريون أيضًًا هذه الحقيقة خلال 
سنوات الحرب الطويلة، وربما لهذا تبدو هذه 

المفارقـة أقل غرابة لمن عاش تجربة الحرب عن 
قـرب، هنا يجب أن أشير إلى كتاب مهم أدّّعه 

كقارئ من أبرز الوثائق التي سـجلت الحياة في 
أوقات الحصار، وهو كتاب "حمص.. الحصار 
العظيم" للكاتب وليد الفارس. يروي الفارس 

في هذا الكتاب تفاصيل الحياة في الأحياء 
ة في حمص خلال 700 يوم، حيث كان  المحارصَر

الحصار خانقًًا في مساحة جغرافية ضيقة، 
ومحاطة بعشرات الآلاف من مجرمي الأسد، 
ومـع ذلك، يذكر الكاتب أن الحياة الطبيعية لم 
تتوقف، كانت تقام حفلات الأعراس، وتُعُقد 

مناسـبات عائلية، ويعيش الناس حياتهم بكل 
اليومية. تفاصيلها 

ما يرويه الفارس في هذا الكتاب يشـبه كثيرًًا 
ما أخبرني به بشكل شخصي طبيب الأسنان 

ابن طرطوس سالم أبو النصر، الذي عاش فترة 
حصار حلب قبل أن يخرج مع كثير من سـكانها 

نحو تركيا بعد سـقوط المدينة بيد النظام السابق، 
روى لنا سـالم تفاصيل تبدو بسيطة لكنها 

شديدة الدلالة، الناس كانوا يعالجون أسنانهم 
ويهتمون بصحتهم ومظهرهم، بل ويقرؤون 
الكتب ويتابعون صدور الروايات الجديدة، كل 
ذلـك كان يحدث في مدينة كانت توصف آنذاك 

بأنهـا الأخطر في العالم، ومع ذلك لم تختفِِ فيها 
مظاهـر الحياة اليومية، وكأن المجتمع قادر على 

أن يحافـظ على قدر من طبيعته حتى في قلب 
الخطر.

فرويد، تحدث عن صراع دائم في النفس 

البشرية بين غريزة الحياة وغريزة الموت، 
"الإيروس" التي تدفع الإنسان إلى الحب 

والارتباط والاستمرار، بينما النزعة التدميرية أو 
"الثاناتوس" تظهر في العنف والحروب، غير أن 
المفارقة التي لاحظها فرويد وغيره من الباحثين 
هي أن اشـتداد حضور الموت لا يؤدي إلى اختفاء 
إرادة الحيـاة، بل يحدث غالبًًا العكس تمامًًا، كلما 

اقترب الموت أكثر، اشتدت أيضًًا رغبة الإنسان في 
التمسك بالحياة، هل تتذكرون حديث الرسول 
بأنه "إذا قامت السـاعة وفي يد أحدكم فسيلة 

فليغرسها"، أرى هذا المشهد تمامًًا، وأعتقد أن 
آخر إنسان على وجه الأرض سيغرس فسيلة 
، أعرف أن هذا خيال، لكنه مسـتمد من  ما فعالًا

خبرتنا كسريريين يعرفون سر النفس البشرية 
و تمسكها بالحياة.

حتى بعد الحرب العالمية الأولى، الأكثر فتكًًا، 
شهدت دول أوروبية كثيرة ارتفاعًًا واضحًًا في 

معدلات الولادات، وكأن المجتمعات كانت تحاول 
بصورة غير واعية أن تعيد تأكيد اسـتمرارها بعد 

سـنوات من الفناء، وفي الحرب العالمية الثانية 
أيضًًا، وعلى الرغم من القصف الألماني العنيف 

الذي تعرضت له لندن، استمرت المسارح في 
العمل وأقيمت الحفلات الموسيقية، هل أزودكم 

بمثال أقرب؟ اقرؤوا "ويلات وطن" لروبرت 
فيسـك، فقد ذكر فيه كيف كانت أمسيات بيروت 
تعج بالصخب والحياة، بينما سماؤها تتقاذفها 

الصواريخ بين الفصائل المتصارعة.
في مجتمعاتنا، كانت الدراما الرمضانية واحدة 

من أهم وأجمل عاداتنا، يتسـمك بها الناس لأنهم، 
سواء عن وعي أو لاوعي، بحاجة للإحساس 

بطبيعيـة الحياة وروتينها، فهذا يحفظ توازنهم 
النـفسي، ويزيد بهجة الحياة، هذا ليس انفصاالًا 

عن الواقع، بل تمسك به وبقوة.

لمى قنوت  

لم تبذل إدارة ترامب جهدًًا واضحًًا لتبرير عدوانها 
وإسرائيل على إيران، خلافًًا لحملة البروباغندا 

الترويجية التي ساقتها إدارة جورج بوش 
)الابن( حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل 

كذريعة لغزوه واحتلاله، ثم، اترعفت بعدم 
وجودها لاحقًًا. لقد بنيّن تصريح وزير الخارجية 

العماني، بدر البوسعيدي، الذي لعب دور 
الوسيط في المفاوضات الأمريكية- الإيرانية، 

بأن المفاوضات أحرزت "اختراقًًا" حول برنامج 
طهران النووي، وأنها، أي إيران، وافقت على 

التوقف عن تخزين اليورانيوم المخصب، مع 
تحقق "كامل وشامل" من قبل الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، الأمر الذي يعني أنها لن تمتلك 
أبدًًا كميات كافية منه لصنع سلاح نووي، 

وستقوم إيران بخلط المخزونات الحالية إلى 
أدنى مستوى ممكن، وتحويلها إلى وقود، الأمر 

الذي اعتبره الوسيط العماني بأنه تنازل كبير، 
وتغيير عن الاتفاق النووي الإيراني في 2015، 

الذي انسحب منه ترامب في ولايته الأولى، 
وهو ما يتناقض مع تصريح ترامب، الذي سبق 
تصريح البوسعيدي بساعات، بأنه "غير راضٍٍ" 
عن المفاوضات، وأن إيران "غير مستعدة لمنحنا 

ما نحتاج إليه".
عمليًًا، ما تريده الولايات المتحدة من النظام 

الإيراني هو استسلام غير مشروط، بالإضافة 
إلى مروحة من أهداف تنوعت خلال أيام 

الحرب، وأخرى تمت مناقشتها في أروقة 
القرار، كالسيطرة على جزيرة خرج، التي تعتبر 

شريان الحياة النفطية لإيران، في محاكاة 
لتكرار عدوانها على فنزويلا بعد خطف رئيسها 

مادورو وزوجته، والاستيلاء على نفط البلاد، 
وقد ربّرع عن ذلك السيناتور ليندسي غراهام 

في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، في 8 من 
آذار الحالي، بأن "فنزويلا وإيران تمتلكان معًًا 
%31 من احتياطيات النفط في العالم. سنقيم 

شراكة تتحكم في %31 من الاحتياطيات 
المعروفة، وهو كابوس للصين، واستثمار جيد". 

وقد سبق أن ربّرع ترامب مرارًًا عن هذا المنطق 
الاستعماري، كتصريحاته بأن ترك نفط العراق 

للعراقيين كان خطأ ارتكبته الولايات المتحدة 
حين خرجت من العراق، ونعت من انتقد كلامه 

بالحمقى.   
ينم سلوك وخطاب إدارة ترامب خلال حربها 

وإسرائيل على إيران بعدم فهم بنية النظام 
الإيراني، فهو مصمم وفق شبكة كثيفة من 

الهيئات والمؤسسات المتداخلة لتوفير المرونة، 
والقدرة على امتصاص الصدمات، وتجنب 

الانهيار وقت الأزمات، وهي دروس تعلمها القادة 
الإيرانيون من تاريخ بلادهم الحديث لتجنب 

الفراغ السياسي، فالفرضيات التي بنت عليها 
الإدارة الأمريكية وإسرائيل بأن "قطع الرأس" 

باغتيال المرشد وعدد من القادة سيؤدي إلى 
سقوط النظام أو ضعضعته، هو تقدير خاطئ، 

فالنظام قد يبدو بأنه مرتبط ارتباطًًا وثيقًًا 
بالأفراد، لكن بنيته تشكلت وفق ما تلخصه 
مقولة الخميني: "الحفاظ على الجمهورية 

الإسلامية أهم من الحفاظ على أي فرد، حتى لو 
كان ذلك الفرد إمام الزمان"، في إشارة إلى الإمام 
الثاني عشر لدى الشيعة، والملقب أيضًًا بـ"المهدي 

المنتظر".
إن انتخاب مجتبي خامنئي، القريب من "الحرس 

الثوري"، دليل آخر على سوء التقديرات 
الأمريكية، فإيران تخوض حربًًا وجودية، وتظهر 
استعدادًًا وتخطيطًًا لها، فهي تستنزف خصميها، 

بالأسلحة المنخفضة التكاليف كطائرة "شاهد 
136" التي يتراوح سعرها بين 20 ألفًًا و50 ألف 

دولار، بينما تستخدم الولايات المتحدة أسلحة 
 "PAC-3 مرتفعة الثمن كصاروخ "باتريوت

الاترعاضي الذي يقدّّر سعره بنحو أربعة ملايين 
دولار، كما استخدمت إيران سلاح الطاقة، 

أحد أهم المحركات في الحرب، من خلال إدخال 
منشآت الطاقة حيز الاستهداف في دول الخليج، 

وإغلاق مضيق هرمز، والتهديد باستهداف 
الناقلات، كما تدرك إيران أيضًًا أهمية الوقت 

بالنسبة للإدارة الأمريكية المقبلة على انتخابات 
نصفية للكونجرس في 3 من تشرين الثاني 

المقبل، حيث تواجه ارتفاعًًا بأعداد الرافضين 
للحرب، كما تشير استطلاعات الرأي، وانقسامًًا 

في التيار المحافظ وبضمنهم  بعض أنصار 
ترامب من "حركة ماغا"، الذين يعتبرونها حرب 

نتنياهو بالدرجة الأولى، ولا تصب في مصلحة 
الأمن القومي الأمريكي، ومخالفة لوعود ترامب 

الانتخابية.
لا يملك ترامب خطة استراتيجية للحرب، ويتعامل 

، وفي  مع تحدياتها ومخاطرها بالقطعة، فمثالًا
ضوء أزمة الطاقة والإمدادات الحالية، ستستفيد 

موسكو من الضغط الحاصل على سوق النفط، 
بعد أن أعلن ترامب تخلي واشنطن عن بعض 

العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي كوسيلة 
لضمان إمدادات نفطية كافية، وقد بدأ ذلك بإعفاء 

مؤقت لمدة 30 يومًًا يتيح بيع النفط الروسي 
العالق حاليًًا في البحر إلى الهند، وقد يسمح 

لاحقًًا لبعض الدول بشراء النفط الروسي دون 
التعرض للعقوبات التي فرضتها واشنطن على 

قطاع الطاقة الروسي بعد اندلاع الحرب في 
أوكرانيا عام .2022

لا تكتفي إدارة ترامب بتجاهل الأثر الذي تخلّّفه 
الحرب على الشعب الإيراني، ودول المنطقة، وعلى 

الاقتصاد والأمن الدوليين، بل على العكس من 
ذلك، هناك تحريض أمريكي ضد السعودية ودول 

الخليج لعدم استعدادهم للانخراط عسكريًًا في 
هذه الحرب، إذ هدد ليندسي غراهام السعودية 

بتحمل عواقب عدم المشاركة، بالمقابل، يدرك 
العديد من مسؤولي تلك الدول بأن الحرب الحالية 

ضد إيران هي حرب نتنياهو، وأن زعزعة الأمن 
وتفتيت إيران هدفه تسيّّد إسرائيل المطلق على 

كامل المنطقة.
إن حربًًا بدأت بقصف مدرسة ابتدائية للطفلات 
في مدينة ميناب الإيرانية بصواريخ توماهوك 

الأمريكية، ارتقى جراءها أكثر من 170 شخصًًا، 
أغلبهم طفلات، وتحريض ودعم مجموعات 

عسكرية انفصالية لتفتيت الجغرافيا الإيرانية، 
واستدعاء رضا بهلوي ابن الدكتاتور السابق 

الذي قامت ضده الثورة الإيرانية، وتصديره على 
أنه وجه المعارضة الشعبية للنظام الثيوقراطي 
الإيراني الحالي المعادي للحريات، لا تنم إلا عن 

العقلية الاستعمارية التي لا تأبه بمصاير وإرادة 
الشعوب، وكيفما كانت مآلات حرب الإخضاع 
هذه، فإن الخاسر الأعظم هو الشعب الإيراني، 

الذي ثار ضد هذا النظام وقُُمع مرات ومرات، 
ويتكبد اليوم الثمن الأكبر.

عائــات قادمــة مــن معبــر جديــدة يابوس مع لبنان - 7 آذار 2026 )ســانا(

العامــة  الهيئــة  كشــفت 
للمنافــذ والــجمارك الســورية، 
أن 65 ألــف ســوري عــادوا 
ــع آذار  ــذ مطل ــان من ــن لبن م
ــة التصعيد  ــالي، على خلفي الح
الإسرائــيلي الأخير على لبنــان.
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عنب بلدي - وسيم العدوي

سـجلت الموازنـة العامـة في سـوريا خلال عام 2025 فائضًًـا ماليًًا خلال الأشـهر الـعشرة الأولى تجاوز نصـف مليار دولار، 
وفـق مـا أعلـن وزيـر المالية السـوري، محمـد يسر برنيـة، في تصريحـات لإحـدى القنـوات التلفزيونيـة في أيلـول 2025، 

معـتبرًاً أن هـذه النتيجـة تعكـس تحنًًسـا في إدارة المال العـام نتيجـة تشـديد الرقابـة على الإنفاق ومكافحة الفسـاد.
ويـأتي هـذا الإعلان في وقـت تواجـه فيـه الـبلاد تحديـات اقتصاديـة كـبيرة بعد سـنوات مـن الحـرب والتراجـع الحاد في 
النشـاط الإنتاجـي، فـيما تواجـه الحكومة السـورية حالي�ـا تحديات عميقـة في الإيـرادات العامـة، وانخفـاض الصادرات، 

وسـعر الصرف، وعمليـة اسـتبدال العملـة القديمة.
الوزيـر برنيـة، اعـتبر في تصريحاتـه أن تحقيق فائـض في موازنة الدولة لعـام 2025، "دلالـة على إدارة رشـيدة ومكافحة 

فسـاد ناجعة".

وزير المالية لعنب بلدي: البيانات بحاجة 
إلى تحديث 

حـول  بلـدي،  لعنـب  تسـاؤلات  على  ردًًا 
تصريحاته السـابقة بشـأن الفائض، قال 
وزيـر الماليـة السـوري برنيـة، إن هـذه 
البيانـات الـواردة فيهـا "تـغيرت بشـكل 
ا، وهـي تحتـاج إلى تحديـث  كـبير حاليـ�

وتعديـل".
وفي تحليـل لأحـد الـخبراء الاقتصاديين، 
أجـرت معـه عنـب بلدي حـوارًًا، قـال إن 
هنـاك إجماعًًـا على أن أي فائـض مـالي 
تنميـة  عـن  ينتـج  أن  يجـب  حقيقـي 
إنتاجيـة،  وزيـادة  حقيقيـة  اقتصاديـة 
أو  الإنفـاق  ترشـيد  مـن  فقـط  وليـس 

المشـاريع. تأجيـل 

أي فائض مالي حقيقي يجب أن ينتج 
عن تنمية اقتصادية حقيقية وزيادة 

إنتاجية، وليس فقط من ترشيد الإنفاق 
أو تأجيل المشاريع.

الدكتور محمد تيسير الفقيه
خبير اقتصادي ومالي

المالية السورية: فائض ليس من المنح 
الفائـض في عـام 2025 بنتيجـة تطبيق 
الموازنـة الاثنـي عشرية خلال ذلـك العام، 
تحقـق دون الاعـتماد على منـح خارجية 
حتـى نهايـة تشرين الأول، وهـذا يعكس، 
تصريحاتـه،  في  برنيـة  الوزيـر  حسـب 
تـأثيرًاً إيجابي�ـا لسياسـات ضبـط الإنفاق 

ومكافحـة الهـدر المالي.
مثّلّـت   2025 لعـام  السـورية  الموازنـة 
مقارنـة  للدولـة،  المالي  الأداء  في  تحـوالًا 
بالأعـوام التي سـبقتها تحت حكـم النظام 
السـابق، حيـث أكد وزير المالية السـوري، 
أن هـذا يظهـر قـدرات حكوميـة أعلى في 

إدارة المال العـام ومكافحـة الفسـاد.
النقـد  صنـدوق  نشره  لبيـان  ـا  ووفق�
الـدولي مؤخـرًاً، فإن سـوريا أنهـت عام 
2025 بواقـع فائـض طفيـف في الموازنة 
على  وتركيـزه  الإنفـاق  تشـديد  بعـد 
الاحتياجـات الأساسـية، واتفـق الـخبراء 
برنامـج  على  السـلطات  مـع  الدوليـون 
الإصلاحـي. الفنـي  والدعـم  للمسـاعدة 

ويـشير البيان ذاتـه إلى أن هـذا الفائض 
تحقـق من خلال ضبـط الإنفـاق وامتناع 
وزارة الماليـة عـن التمويـل مـن المصرف 
"تحسـنًًا  اعـتُُبر  مـا  وهـو  المركـزي، 
ملحوظًـًا مقارنـة بالسـنوات السـابقة".
ويرى الخبير الاقتصـادي والمالي الدكتور 

إلى  حديـث  في  الفقيـه،  تيـسير  محمـد 
عنـب بلـدي، أن الفائـض الحقيقي يجب 
أن يتضمـن نموًًما في الإنتاج والاسـتثمار 
المسـتدام، وليـس فقـط نتيجـة "ترشـيد 
الإنفاق" أو السياسـات التقشـفية المؤقتة.
بحسـب  وحـده،  المحاسـبي  والفائـض 
المالي  الأداء  لتصنيـف  يكفـي  لا  الفقيـه، 
يـقترن  لم  إذا  ومسـتدام"،  كـ"صحيـح 
بزيـادة في الإنتاجيـة أو توسـيع القاعدة 

الاقتصاديـة.

مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة
الفائـض  أن تحقيـق  الماليـة  أكـد وزيـر 
الفسـاد"،  مكافحـة  "بفضـل  حـدث 
الوهميـة،  الصفقـات  غيـاب  أن  معـتبرًاً 
الأمـوال  وصرف  الخياليـة،  والتعاقـدات 
دون إنجـاز أعمال حقيقيـة، كلهـا عوامل 

التوجـه. هـذا  في  سـاعدت 
خلال  السـوري  المالي  النظـام  وشـهد 
السـنوات الماضيـة تجاذبـات كـبيرة بين 
محـاولات الإصلاح وواقـع الاقتصاد الذي 
كان يعـاني مـن ضعـف في مؤسسـات 
وإعـداد  الفعليـة،  والرقابـة  التحصيـل 

للدولـة. العامـة  الموازنـات 
وأسـهم صندوق النقد الـدولي في تقديم 
مسـاعدة فنيـة للماليـة السـورية لإعـداد 
الموزانـة العامـة، وهـو مـا يعكـس رغبة 

تحـسين  في  الـوزارة  قبـل  مـن  معلَنَـة 
العـام. المال  الشـفافية وإدارة 

وأكد الخبير الفقيه أن "الإدارة الرشـيدة" 
تُقُاس عبر مـؤشرات موضوعية مثل:

• انخفـاض نسـبة العجـز إلى الناتج 	
. لمحلي ا

• كفاءة التحصيل الضريبي.	
• المشاريع.	 تنفيذ 
• شـفافية الإنفـاق مـع وجـود رقابة 	

. مستقلة
ولا يتـم ذلك فقـط عبر القـرارات الإدارية 
بتجميـد الإنفـاق، وفقًًا للخـبير ذاته، وإلا 
فإن مـا يحـدث قد يكـون مجـرد خفض 
مؤقـت للإنفـاق، لا يعالج جذور الفسـاد 

أو يعـزز النمـو الاقتصادي.

ضبط الإنفاق الاستثماري 
الـوزارة  أن  إلى  برنيـة  الوزيـر  أشـار 
العامـة  والجهـات  الـوزارات  طالبـت 
إلى  الاسـتثماري  الإنفـاق  بتقليـص 
"أضيـق الحـدود" خلال 2025، كإجراء 
لضبـط الموازنـة، في حين توقـع زيـادة 
في  والاجتماعيـة  الاسـتثمارية  النفقـات 
الإيـرادات. تحسـنت  إذا  المقبـل  العـام 

وسـبق أن أعلـن وزيـر الماليـة أيضًًـا أن 
تكميليـة  موازنـة  إعـداد  بـدأت  الـوزارة 
 ،2026 عـام  وموازنـة   2025 لعـام 
بالتعـاون مـع خبراء مـن داخل الـوزارة 
وخارجهـا بهـدف تعزيز الشـفافية ودقة 
الأرقـام، كما تـم الإعداد لمنصـة إلكترونية 
الشـفافية  تعزيـز  بهـدف  للموازنـة 

الهـدر. ومكافحـة 
وحـذر الدكتـور الفقيـه مـن أن التشـدد 
قـد  الاسـتثماري  الإنفـاق  خفـض  في 
يـؤدي إلى "تجميـد مشـاريع حيويـة"، 
يشـبه  مـا  إلى  الفائـض  يتحـول  وقـد 
ا" لا ينعكـس على النشـاط  "وفـرًاً إداريـ�
الاقتصـادي الحقيقي أو جـودة الخدمات، 

مـا يفقـده أثـره التنمـوي.

المالية والمركزي وسلف العجز
منـذ  السـورية  الماليـة  وزارة  سـددت 
آذار  حتـى  السـوري  النظـام  سـقوط 
قدمهـا  التـي  السـلف  جميـع  الحـالي 
للحكومـة  المركـزي  سـوريا  مصرف 
بالكامـل )التمويـل بالعجـز في موازنات 
النظـام السـابق(، وهو مـا أكـده الوزير 
برنيـة، موضحًًـا أن الحكومـة لا تخطـط 
المركـزي  مـن  الاقتراض  على  للاعـتماد 
حفاظًـًا على اسـتقلاليته، وهو ما أسـهم 

في الاسـتقرار النسـبي لـليرة السـورية.
لـخبراء  الأخيرة  الزيـارة  وتضمنـت 
سـوريا  إلى  الـدولي  النقـد  صنـدوق 
مناقشـات مـع مصرف سـوريا المركـزي 
الماليـة  الماليـة، بشـأن سياسـات  ووزارة 
الاقتصاديـة،  الأوضـاع  وتقييـم  العامـة 
في محاولـة لإعادة بنـاء الثقة وتأسـيس 
صلابـة. أكثر  ونقديـة  ماليـة  سياسـات 
الخـبير  شـدد  السـياق،  هـذا  وفي 
اسـتقلال  أن  على  السـوري  الاقتصـادي 
يعنـي  لا  السـوري  المركـزي  البنـك 
فقـط عـدم الاقتراض منـه، بـل يتطلـب 
الماليـة  مـع  متناسـقة  نقديـة  سياسـات 
الاحتياطيـات،  في  وشـفافية  العامـة، 
واسـتقلالية حقيقيـة في اتخـاذ القـرار، 
العملـة  اسـتقرار  في  يسـهم  مـا  وهـو 
وثقـة المسـتثمرين بالاقتصـاد السـوري.

دََين خارجي بنحو 4.5 مليار دولار
في الوقـت الـذي أكـدت فيـه وزارة الماليـة 
مـن  قروضهـا  جميـع  تسـديد  السـورية 
المركـزي، وعـدم وجـود دََيـن عـام قائـم 
عليها، أشـارت إلى أن هنـاك ديونًاً خارجية 
بنحـو  تقـدر  مختلفـة  ودول  لمؤسسـات 
دولار،  المليـار  ونصـف  مليـارات  أربعـة 
وقـد  معالجتهـا،  على  الحكومـة  وتعمـل 
تشـمل برامـج تخفيـف أو إعـادة جدولـة.

النقـد  صنـدوق  تصريحـات  وبحسـب 
ا على برنامج  الـدولي، فـإن هنـاك اتفاقـ�
الماليـة والفنيـة لسـوريا، في  للمسـاعدة 
إطـار إصلاحـات أوسـع تشـمل تحسين 
الأمـان  شـبكة  ودعـم  الدََّيـن،  إدارة 

الشـفافية. وتعزيـز  الاجتماعـي، 
وقـال الخـبير الاقتصـادي والمالي محمد 
العـام  الدََّيـن  الفقيـه، إن حجـم  تيـسير 
يجـب أن يُقُـاس نسـبة إلى الناتج المحلي، 
وليـس فقـط كرقـم مطلـق، وإن برنامج 
إدارة الدََّيـن يجـب أن يشـمل إصلاحـات 
هيكليـة تعـزز النمـو وتنظـم التمويـل، 
مـالي  عـبء  إلى  الدََّيـن  يتحـول  لا  كي 

مسـتقبلي.

حجم الدََّين العام يجب أن يُُقاس نسبة 
إلى الناتج المحلي، وليس فقط كرقم 

مطلق، وبرنامج إدارة الدََّين يجب أن 
يشمل إصلاحات هيكلية تعزز النمو 

وتنظم التمويل، كي لا يتحول الدََّين 
إلى عبء مالي مستقبلي.

الدكتور محمد تيسير الفقيه
خبير اقتصادي ومالي

ويعـاني الاقتصـاد السـوري مـن تقلص 
الاقتصـادي  والنشـاط  الإنتـاج  حـاد في 
العام بسـبب سـنوات الحرب والعقوبات، 
وشـح الاسـتثمارات الخارجية في سوريا، 
على الرغـم مـن الاتفاقيـات الاسـتثمارية 
الكـبيرة الموقعـة مؤخـرًاً، وهـو مـا يؤثر 
واحتياطيـات  الصـادرات  على  سـلبًاً 
ـا لما أكـده صناعيون  النقـد الأجنبي، وفق�
وتجـار في حديـث سـابق لعنـب بلدي.

أي  أن  الفقيـه  الدكتـور  يؤكـد  ولهـذا 
فائـض مـالي يجـب أن يُتُرجـم إلى دعـم 
والصناعـة  والزراعـة  الإنتاجـي  القطـاع 
والتصدير، كي يعالـج اختلالات الاقتصاد 
ويخلق وظائـف وزيـادة في الدخل، وإلا 
فـإن الخزانـة تمتلـئ بتقليـص الإنفـاق 

فقـط وليـس عبر تنميـة الإنتـاج.
أمـام  مـاثالًا  يبقـى  الـذي  والسـؤال 
ـا  وفق� المالـيين،  والمحلـلين  الاقتصـاديين 
إلى  الفائـض  للفقيـه، هـو هـل سـيؤدي 
سـوريا؟  في  حقيقيـة  اقتصاديـة  نقلـة 
لا  محاسـبية  أرقـام  في  سـينحصر  أم 
تـغير الواقـع الاقتصـادي المعـيشي، وهو 
مـا تحتـاج الإجابـة عنـه إلى مزيـد مـن 
الشـفافية والبيانات الموضوعيـة والتقارير 

المقبلـة. المرحلـة  في  المسـتقلة  الماليـة 

خبير اقتصادي يفند الرواية  

فائض الموازنة السورية لـ2025 

صحيح أم وهمي؟ 

مجتمع

عنب بلدي -الحسكة 

"كنـا نخرج مع أمهاتنـا وجداتنا إلى الجبـل لجمع الخبيزة والخريدلـة والبابونج. 
كانـت الرحلة نفسـها نوعًًـا من النزهـة، وفي الوقـت ذاته نحضر مـا نحتاج إليه 
مـن الأعشـاب"، تقـول وضحـة خالـد، وهي تصـف سـعادتها بموسـم وفير من 
حشـائش الأرض الطبيعيـة التـي تعـتبر طقسًًـا ربيعيًًا جـاء قبل أوانـه في ريف 

العام. هذا  الحسـكة 

كونـه  على  الأعشـاب  جنـي  يقـتصر  لا 
ا فحسـب، بل  ا أو غذائيـ� نشـاطًاً اقتصاديـ�
يرتبـط بعـادة اجتماعيـة يصفهـا الأهالي 
العـائلات  تتجـه  إذ  الربيـع"،  بـ"طلعـة 
أو مجموعـات مـن النسـاء والرجـال إلى 

البريـة. النباتـات  لجمـع  البراري 
محافظـة  في  الربيـع  اقتراب  ومـع 
مـن  واسـعة  مسـاحات  تبـدأ  الحسـكة، 
بدرجـات  بالتلـون  والسـهول  البراري 
الأخضر، معلنـة موسـم الحشـائش البرية 

عـام.  كل  الأهـالي  ينتظـره  الـذي 
موسـم هـذا العـام جـاء مبكـرًاً على غير 
العـادة، إذ ظهـرت الحشـائش والأعشـاب 
في أواخر الشـتاء نتيجة الأمطـار الغزيرة 
التي شـهدتها المنطقـة، ما دفع كـثيرًاً من 
سـكان الأريـاف إلى التوجه نحـو الحقول 
نباتـات موسـمية مثـل  والجبـال لجنـي 
الخبيـزة والخريدلـة والكعـوب والبابونج 

. وغيرها
ويمثـل هذا الموسـم بالنسـبة إلى كثير من 
ا متوارثًاً،  أهـالي الريـف تقليـدًًا اجتماعيـ�
نكهـة  يضيـف  مـهامًا  غذائي�ـا  ومصـدرًًا 
الربيـع، فـضالًا عـن  موائـد  إلى  خاصـة 
فوائـده الصحيـة والطبيـة التـي يعرفهـا 

السـكان منـذ أجيـال.

موسم مبكر بعد أمطار وفيرة 
شـهدت محافظـة الحسـكة خلال الشـتاء 
الحـالي هطـولات مطريـة غزيـرة نسـبيًًا 
مقارنة بالسـنوات الماضية، ما سـاعد على 

إنبـات الأعشـاب البريـة بشـكل مبكر. 
ومـع نهايـة شـباط وبدايـة آذار، بـدأت 
أطـراف  في  بالظهـور  النباتـات  هـذه 
وسـفوح  المفتوحـة  الزراعيـة  الأراضي 

الجبليـة. والمناطـق  الـتلال 

قـال محمـود الحـسين، مـن ريـف جبـل 
عبـد العزيـز غـرب الحسـكة، إن ظهـور 
ا، إذ بـدأ  الحشـائش هـذا العـام كان لافتـ�
الأهـالي بجنيها قبـل الموعد المعتـاد بنحو 

أسـبوعين أو ثلاثـة.
والكعـوب  الخبيـزة  نبـدأ بجنـي  "عـادة 
في منتصـف آذار، لكـن هـذا العـام بدأنا 
منـذ نهاية شـباط تقريبًًا، بسـبب الأمطار 
الشـتاء"،  في  سـقطت  التـي  الغزيـرة 

أضـاف محمـود.
وتنتشر الحشـائش على أطـراف الأراضي 
مـن  جـزءًًا  وتعـد  والطـرق،  الزراعيـة 
المنطقـة،  في  الطبيعـي  النبـاتي  الغطـاء 
ويحـرص الأهالي على جمعها في سـاعات 
الصبـاح الباكـر، حين تكـون الأوراق أكثر 

طـراوة ونضـارة.
البريـة في  الأعشـاب  مـن  كـثير  وتنمـو 
أواخـر الشـتاء وبداية الربيـع في المناطق 
الريفية، مسـتفيدة مـن دفء الطقس بعد 
الأمطـار، وهـو مـا يجعـل هـذه الـفترة 
مـوسامًا رئيسًًـا لجمعها واسـتخدامها في 

الطعـام أو الطـب الشـعبي.

"طلعة الربيع".. عادة اجتماعية 
وضحـة خالـد، وهي ربـة منزل مـن قرية 
قـرب جبـل عبـد العزيـز، قالـت إن هـذه 
في  السـنين  عشرات  إلى  تعـود  العـادة 

المنطقـة.
وأضافـت أن النسـاء غالبًًا مـا يكن الأكثر 
الصالحـة  الأعشـاب  معرفـة  في  خبرة 
على  يعتمـدن  إذ  غيرهـا،  مـن  للأكل 
شـكل الأوراق والرائحـة ومـكان النمـو 

لتمييزهـا.
وتابعـت، "هنـاك أعشـاب تشـبه بعضها، 
لكـن ليسـت كلهـا صالحـة للأكل. لذلـك 

ا مـا تتعلمها  الـخبرة مهمـة جـدًًا، وغالبـ�
أمهاتهن". مـن  البنـات 

هـذه  تتحـول  القـرى،  مـن  كـثير  وفي 
الـرحلات إلى نشـاط جماعـي، إذ تتجمـع 
عـدة عـائلات في يـوم واحـد وتذهب إلى 
الحقـول القريبـة لجمـع الأعشـاب، قبـل 

المنـزل. العـودة لتحضيرهـا في 

مائدة الربيع 
البريـة  والأعشـاب  الحشـائش  تـحضر 
بقـوة في مطبـخ ريـف الحسـكة خلال 
فصـل الربيـع، إذ تدخل في إعـداد العديد 
مـن الأطباق الشـعبية، بحسـب مـا قالته 
الـعلي، مـن منطقـة طابـان شرق  وردة 
تعـد  الخبيـزة  أن  إلى  الحسـكة، مـشيرة 
مـن أشـهر الأعشـاب التـي تسـتخدم في 

. لطبخ ا
"نطهـو الخبيـزة مـع البصـل والسـمن، 
البرغـل  أو  البيـض  نضيـف  ا  وأحيانـ�
في  اسـتخدامها  يمكـن  كما  بجانبهـا. 

وردة. بحسـب  الحسـاء"، 
وأضافـت أن الكعـوب أيضًًا مـن النباتات 
التـي يفضلها الأهـالي، ويـؤكل غالبًًا بعد 

سـلقه أو قليه مـع البصل.
أمـا الخريدلـة فتدخـل في إطـار السـلق 
مـا  بحسـب  الزيـت،  أو  بالسـمن  سـواء 

الأسرة. أفـراد  يفضلـه 
وجبـات  مجـرد  ليسـت  الأطعمـة  هـذه 
موسـمية، بـل ترتبـط بذكريـات الطفولة 
وردة،  بحسـب  القـرى،  في  والربيـع 
الأعشـاب  هـذه  نـأكل  "حين  مضيفـة، 
نشـعر أننا عدنـا إلى أيام زمـان. هي جزء 

مـن حياتنـا ومـن تـراث المنطقـة".
البريـة مصـدرًًا غذائي�ـا  الأعشـاب  وتعـد 
غني�ـا بالفيتامينـات والمعـادن، مـا يجعلها 
خيـارًًا صحي�ـا للأهالي خلال هذا الموسـم، 
دون  طبيعي�ـا  تنمـو  كونهـا  إلى  إضافـة 

أسـمدة أو مبيـدات.

قيمة غذائية وفوائد طبية
إلى جانـب اسـتخدامها في الطعام، يعتمد 

كـثير مـن سـكان الريـف على الأعشـاب 
البريـة في الطب الشـعبي.

مـن  وهـو  السـالم،  اللـه  عبـد  وقـال 
إن  الشرقـي،  الحسـكة  ريـف  سـكان 
تُسُـتخدم في تحـضير  الأعشـاب  بعـض 
العشـبية،  المشروبـات  أو  "الزهـورات" 
ونقـوم  البابونـج  "نجمـع  وأضـاف، 
في  ـا  لاحق� نسـتخدمه  ثـم  بتجفيفـه، 
تحـضير الشـاي، خاصـة لـعلاج نـزلات 

المعـدة". آلام  أو  البرد 
المهدئـة  بخصائصـه  البابونـج  ويُعُـرف 
وقدرتـه على تخفيف التشـنجات والمغص، 
كما يُسُـتخدم في الطـب الشـعبي لـعلاج 

الهضمي. الجهـاز  بعـض مشـكلات 
كما تُسُـتخدم الخبيـزة في بعـض المناطق 
الجهـاز  الحلـق وتهدئـة  التهـاب  لـعلاج 
ا غذائيًًا  الهضمـي، إضافـة إلى كونها نباتـ�

غنيـ�ا بالعنـاصر المفيدة للجسـم. 
ويؤكـد الأهـالي أن هـذه الأعشـاب كانـت 
في الماضي بمثابـة "صيدليـة طبيعيـة"، 
خاصـة في القرى التـي كانـت تفتقر إلى 

الصحية. المراكـز 

مصدر دخل موسمي 
يقـتصر  لا  العـائلات،  لبعـض  بالنسـبة 
جنـي الأعشـاب على الاسـتهلاك المنـزلي، 

بـل يشـكل مصـدر دخـل موسـمي.
قـال أحمـد العبـد اللـه، مـن ريف الحسـكة 
يجمعـون  الأهـالي  بعـض  إن  الجنـوبي، 
كميـات كـبيرة مـن الأعشـاب ويبيعونها في 
أسـواق المدينة، و"هنـاك من يجمـع الخبيزة 
والبابونـج ويذهـب بهـا إلى سـوق الهال أو 
يبيعها للبسـطات في الحسـكة أو الشدادي". 
وتتفاوت الأسـعار بحسـب نوع الحشائش 
والأعشـاب وكميتها، لكـن الطلب على هذه 
النباتـات يـزداد في الربيـع، خصوصًًا مع 

إقبـال الناس على الأطعمـة التقليدية.
وفي مناطـق أخـرى مـن سـوريا، تحـول 
جمـع الحشـائش والأعشـاب البريـة إلى 
مصـدر دخـل مهـم لبعـض العـائلات، إذ 
تقـوم ببيعهـا طازجـة أو بعـد تجفيفها.

موسم لا يخلو من الخطر 
حشـائش  لجمـع  النـاس  اندفـاع  رغـم 
الربيـع، فـإن هـذا العـام يحمـل مخاطر 
إضافيـة في بعض مناطق ريف الحسـكة، 

خاصـة في جبـل عبـد العزيـز.
قـرى  إحـدى  مـن  الـعلي،  سـالم  وقـال 
ومخلفـات  الألغـام  انتشـار  إن  الجبـل، 
الحـرب في بعض المناطـق المفتوحة يجعل 
عملية جمع الأعشـاب محفوفـة بالمخاطر، 
و"هناك مناطق واسـعة لم يتم تمشـيطها 
إلى  يذهبـون  النـاس  وبعـض  بالكامـل، 
أماكـن بعيـدة لجمع الأعشـاب، وهـذا قد 

يعرضهـم للخطـر".
وأشـار إلى وقوع حوادث خلال الأسـابيع 
الماضيـة نتيجـة انفجـار ألغـام في أثنـاء 

تنقـل الأهـالي في البراري.
بعـض  أن  ذكـروا  المنطقـة  في  سـكان 
الذيـن  الأشـخاص  مـن  كانـوا  الضحايـا 
خرجـوا لجمع الأعشـاب أو رعـي المواشي 

الجبليـة. المناطـق  في 
المعنيـة  الجهـات  العـائلات  وتطالـب 
بتكثيـف عمليـات إزالـة الألغـام، خاصـة 
في المناطـق التـي يقصدهـا الأهـالي في 

الربيـع. فصـل 
على الرغـم من هـذه المخاطـر، يصر كثير 
مـن أهـالي ريـف الحسـكة على مواصلة 

هـذه العادة السـنوية.
قالـت وضحـة خالـد، "نحـن تربينا على 
هـذه العـادة، ومـن الصعـب أن نتـخلى 
عنهـا، لكننـا نحـاول أن نكـون حذريـن 

ونذهـب إلى الأماكـن المعروفـة فقـط".
هـذا  على  الحفـاظ  أن  الأهـالي  ويـرى 
التقليـد يمثـل نوعًًا مـن التمسـك بالحياة 
الطبيعيـة رغم سـنوات الحـرب والتغيرات 

التـي شـهدتها المنطقـة.
ومع اسـتمرار الأمطار ونممو النباتات البرية، 
يتوقـع أن يسـتمر موسـم جنـي الحشـائش 
والأعشـاب في ريـف الحسـكة لعدة أسـابيع 
أخرى، لتبقـى هذه النباتات الـخضراء علامة 
للغـذاء  ومصـدرًًا  الربيـع،  لبدايـة  مميـزة 

والذكريـات والتراث لـدى سـكان المنطقـة.

بعد موسم وفير بالأمطار

"طلعة الربيع" وجني الحشائش.. 
طقس يزدهر مبكرًًا بريف الحسكة

وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنية  )رويترز(

الأعشاب البرية في محيط نهر الخابور والحقول قرب مدينة الحسكة – 5 آذار 2026 )عنب بلدي(
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عنب بلدي  - شعبان شاميه 

لم تعـد العلاقـات الزوجيـة في المجتمعـات الحديثـة مجـرد مسـاحة خاصـة بين شـخصين، بل أصبحت مـرآة تعكـس التحولات 
الاجتمايـعة والثقافيـة التي يعيشـها المجتمـع بأكمله.

فمـع تـغير الأدوار التقليديـة بين الرجـل والمرأة، وصعـود حضور الممرأة في المجال المهني والاقتصـادي، برزت أسـئلة جديدة حول 
مفهـوم الشراكة داخل الأسرة، وحدود الاسـتقلالية، وطبيعة السـلطة العاطفيـة بين الزوجين.

هذه التحولات لم تمر دائمًاً بسلاسة، بل كشفت عن توترات خفية بين ما اعتدناه اجتمايًًعا وما يفرضه الواقع الجديد.
في هـذا السـياق، يتزايـد النقـاش في الوسـط الثقـافي والاجتماعـي حول قضايـا حساسـة تتعلق بالثقـة، والـغيرة، وتوقعات 

المجتمـع مـن الرجـل والممرأة، وكذلـك الصراع غير المعلـ�ن بين الطموح المهنـي والحيـاة العائلية.
فهـل مـا زالـت مفاهيـم السـيطرة والأدوار التقليديـة تتحكـم في النظـرة للعلاقـة الزوجيـة؟ وهل يمكـن أن يتحول نجـاح أحد 

الشريـكين إلى مصـدر قلـق للطـرف الآخـر بـدل أن يكون سـببًًا للفخـر المشترك؟

الشك لا يبدأ من فراغ 
عزت الاستشـارية النفسـية الأسرية الدكتورة 
هبـة كمال العرنـوس، في حديـث إلى عنـب 
العلاقـات  بعـض  تحـول  أسـباب  بلـدي، 
ا لعلاقـات مليئة  الزوجيـة المسـتقرة ظاهريـ�
بالشـك والتوتـر إلى تـراكمات صـغيرة غير 
معالَجَـة، معـتبرة أن الشـك غالب�ـا لا يبدأ من 

فراغ.
لـفترة  الصريـح  الحـوار  يغيـب  فعندمـا 
الشـخصية  التفـسيرات  تبـدأ  طويلـة، 
بالسـيطرة على المواقـف اليوميـة، بحسـب 
مـا قالتـه العرنـوس، إذ إن الإنسـان يميـل 
بالمخـاوف،  الفراغـات  مـلء  إلى  بطبيعتـه 
وليـس بالطمأنينة. لذلـك نـرى أن العلاقات 
التـي تفتقـر إلى الشـفافية العاطفية تصبح 
أكثر عرضـة للشـك حتى دون وجود أسـباب 

حقيقيـة.
داخـل  الشـك  أن  إلى  الاستشـارية  ولفتـت 
العلاقـة يتحـول في بعض الحـالات إلى أداة 

غير واعيـة للسـيطرة.
فعندما يشـعر أحـد الطـرفين بعـدم الأمان 
حيـاة  في  التحكـم  يحـاول  قـد  الـداخلي، 
الطـرف الآخـر بحجـة الحمايـة أو القلـق، 
هـذا  أن  إلى  مـشيرة  العرنـوس،  بحسـب 
السـلوك يعكس خوفًاً عميقًًا مـن الفقدان أو 

مـن فقـدان المكانـة داخـل العلاقـة.

أثر استقلالية المرأة على العلاقة 
ذكـرت العرنـوس أن تحقيـق الـرأة نجاحًًـا 
ا واضحًًـا قـد يـثير حساسـية لـدى  مهنيـ�
بعـض الرجـال، لأن النجـاح المهنـي للمـرأة 
يواجـه منظومـة فكريـة قديممة بُنُيـت على 
فكـرة أن الرجـل هو المصـدر الرئيـس للقوة 

أو الإنجـاز داخـل الأسرة.
وعندمـا تتـغير هـذه المعادلـة، قـد يشـعر 
التقليديـة  هويتهـم  بـأن  الرجـال  بعـض 
مهددة، بحسـب الاستشـارية، إذ إن المشـكلة 
هنا ليسـت في نجـاح المرأة، بـل في التصور 

الرجل. لـدور  الضيـق 
وحـول إمكانيـة أن تتحول اسـتقلالية المرأة 

الأسرة،  داخـل  توتـر  مصـدر  إلى  المهنيـة 
مـن  يـأتي  لا  التوتـر  أن  العرنـوس  تـرى 
الاسـتقلالية نفسـها، بل من غيـاب التوازن 

التوقعـات. في 
إذا كان أحـد الطرفين يـرى أن العمل مجرد 
وسـيلة لتحقيق الـذات، بينما يـراه الطرف 
الآخـر تهديـدًًا للحيـاة الأسريـة، فستنشـأ 
صراعـات، وفـق الاستشـارية، مؤكـدة أن 
الحـل ليـس في تقليـص الطمـوح، بل في 

إعـادة تعريـف الشراكة داخـل الأسرة.
 

المجتمع يعزز صراعات "خفية"
يلعـب المجتمـع دورًاً كـبيرًاً جـدًًا في خلـق 
حـول  والـرأة  الرجـل  بين  خفـي  صراع 
العمـل والنجـاح، بحسـب العرنـوس، وكثير 
بنـاء  يتصرفـون  لا  والنسـاء  الرجـال  مـن 
على رغباتهـم الحقيقيـة، بـل بنـاء على مـا 

المجتمـع يتوقعـه منهـم. أن  يعتقـدون 
قـد  الرجـل  أن  إلى  الاستشـارية  وأشـارت 
يشـعر بأنـه يجب أن يكـون دائمًاً المسـيطر، 
والـرأة قـد تشـعر بالذنـب تجـاه طموحها، 
معـتبرة أن هـذه التوقعـات الاجتماعيـة قـد 
تخلق توتـرًاً حتـى في العلاقـات التي تقوم 

على الحـب.
وعن تقبـل المجتمـع لنجاح الرجل بسـهولة 
أكبر مـن نجـاح الـرأة قالـت العرنـوس، إن 
الصـورة التقليديـة للنجـاح بُنُيـت تاريخي�ـا 
حـول الرجـل. عندمـا ينجـح الرجـل يُنُظر 
بيـنما  الطبيعـي،  دوره  يـؤدي  كمـن  إليـه 
يُنُظـر إلى نجـاح الـرأة أحيانًاً كأنـه خروج 

المتوقع. الـدور  عـن 
وفـق  ا،  تدريجيـ� تتـغير  الفكـرة  هـذه 
الاستشـارية، لكنهـا مـا زالت موجـودة في 

الاجتماعيـة. البيئـات  مـن  كـثير 

الغيرة والضغوطات المهنية 
والاجتماعية 

تحدثـت العرنـوس عن تـأثير الـغيرة عندما 
تختلـط بمفهـوم "الملكية العاطفيـة" داخل 
الـزواج، إذ إن الـغيرة الطبيعيـة قـد تكـون 

مـؤشًرًا على الاهـتمام، لكنها تصبـح خطرة 
عندمـا تتحـول إلى شـعور بالملكية.

وعندمـا يعتقـد أحـد الطـرفين أن لـه حـق 
التحكـم الكامـل في حيـاة الآخـر، تتحـول 
سـلطة،  علاقـة  إلى  شراكـة  مـن  العلاقـة 
بحسـب الاستشـارية، وفي هـذه الحالة تبدأ 

المتبـادل. الاحترام  بفقـدان  العلاقـة 
وحـول الدور الـذي تؤديه الضغـوط المهنية 
أو الاجتماعيـة بخلـق سـوء فهـم عاطفـي 
داخل الـزواج، قالـت العرنـوس، إن الضغط 
النفسي يجعل الإنسـان أكثر حساسـية وأقل 

قـدرة على تفـسير الأمـور بموضوعية.
أو  مرهقًًـا  الـزوجين  أحـد  يكـون  عندمـا 
مشـغوالًا ذهني�ـا، يـفسر الطـرف الآخـر هذا 
في  تـغير  أو  إهمال  أنـه  على  الانشـغال 
ببسـاطة  السـبب  يكـون  بيـنما  المشـاعر، 

الحيـاة. ضغوطـات 

توصيات لتجاوز الأدوار التقليدية 
تنصـح الاستشـارية الأزواج بتجـاوز صراع 
الأدوار التقليديـة بين الرجل والـرأة، بإدراك 
أن الزواج الحديث يقـوم على الشراكة لا على 

توزيع ثابـت للأدوار.
، ويمكن للمرأة  يمكـن للرجل أن يكـون داعامًا
أن تكـون طموحـة، دون أن يفقـد أي منهما 
مكانتـه داخـل العلاقـة، بحسـب العرنوس، 
هـو  الهـدف  يصبـح  عندمـا  أنـه  معـتبرة 
بنـاء حيـاة مشتركة ناجحـة، تتراجـع فكرة 

الصراع.
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  وختمـت 
حديثهـا لعنـب بلـدي، بـأن هنـاك رسـالة 
يجـب أن يدركهـا الأزواج في زمن تتغير فيه 
الأدوار الاجتماعيـة بسرعة، وهـي أن العلاقة 
الصحيـة لا تقـوم على مـن يملـك السـلطة 
الأكبر، بـل على مـن يملك القـدرة الأكبر على 

والتعاطف. الفهـم 
وعندما يشـعر كل طـرف بأن الآخـر يدعمه 
أكثر  العلاقـة  تصبـح  طموحـه،  ويـحترم 
اسـتقرارًاً حتى في ظل التـغيرات الاجتماعية 

الكبيرة.

كيف نتجنبها؟

أخطاء "الدايت" الصحي 
التي تمنع خسارة الدهون

عندمـا نبـدأ رحلة خسـارة الوزن، نضـع في اعتبارنا أن النظـام الغذائي 
الصحـي هو السـبيل المثـالي لتحقيـق أهدافنا. ومـع ذلك، هنـاك العديد 
مـن الأخطـاء التـي قد نقـع فيهـا خلال اتبـاع الحميـات الغذائيـة، مما 

يعـوق قدرتنـا على خسـارة الدهـون وتحقيق النتائـج المرجوة.
في هـذا التقريـر، تتنـاول اختصاصية التغذيـة العلاجيـة الدكتورة نور 
قهوجـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، بعـض هـذه الأخطـاء وكيفيـة 
تجنبهـا مـن خلال أمثلـة غذائية يومية يمكـن أن تسـاعدك في الوصول 

إلى هدفـك بشـكل أكثر فعالية.

تجاهل أهمية التوازن الغذائي 
أحـد أكبر الأخطـاء في أي نظام غذائي هـو الإفراط في تقليل السـعرات 
أو الاعـتماد على نـوع واحـد مـن الأطعمـة، وفق مـا قالتـه اختصاصية 

العلاجية. التغذيـة 
ففـي السـعي لخسـارة الـوزن، قد يميـل بعـض الأشـخاص إلى تناول 
الوجبـات منخفضـة الكربوهيـدرات أو عاليـة البروتين فقـط، ظنًًا منهم 
أن ذلـك سـيؤدي إلى فقـدان سريـع للدهون، لكـن هذا الأمر قد يتسـبب 
في نقـص العنـاصر الغذائيـة الأساسـية التي يحتـاج إليها الجسـم مثل 
الفيتامينـات والمعـادن، ما يؤدي إلى مشـكلات صحية مع مـرور الوقت.

جميـع  الغـذائي  النظـام  يتضمـن  أن  الاختصاصيـة،  بحسـب  المهـم، 
المجموعـات الغذائيـة بشـكل متـوازن: الكربوهيـدرات المعقـدة )مثـل 
الشـوفان والقمح الكامـل(، البروتينات )مثل الدجاج والسـمك والعدس(، 

الدهـون الصحيـة )مثـل زيـت الزيتـون والأفـوكادو والـكسرات(.
ـا من السـلطة مـع الدجـاج المشـوي، والأرز  مثـال غـذائي: تنـاول طبق�

البنـي أو البرغـل، مع رشـة مـن زيـت الزيتـون وأعشـاب طازجة.
 

الإفراط في "الوجبات الخفيفة" الخالية من السكر
العديـد مـن الأشـخاص يعتقـدون أن الوجبـات الخفيفـة أو الحلـوى 

"الخاليـة مـن السـكر" هـي الحـل المثـالي خلال "الدايـت".
السـعرات مـن  أقـل في  المنتجـات قـد تكـون بـديالًا  أن هـذه  ورغـم 
السـكريات المضافـة، فإنهـا غالب�ـا تحتـوي على مُُحلّيّـات صناعيـة أو 
دهـون غير صحيـة، قد تؤثـر سـلبًًا على عمليـة الأيض وتحفز الشـهية 

بشـكل غير مبـاشر.
الصحيـح، بحسـب قهوجـي، اختيـار الوجبـات الخفيفـة الطبيعية مثل 
الفواكـه الطازجـة أو المكسرات غير المحمصـة أو الزبـادي اليوناني قليل 

الدسـم، إذ إنهـا تقـدم فوائد غذائيـة حقيقية.
مثـال غـذائي: تنـاول تفاحة مع حفنـة من اللـوز أو قطعة صـغيرة من 

الـجبن القريش.
 

تجاهل شرب الماء 
الماء هـو عـنصر أسـاسي في أي خطـة غذائيـة صحيـة، إذ يسـاعد في 

تحفيـز عمليـة الأيـض وتحـسين الهضـم وتنظيم الشـهية.
أشـارت قهوجـي إلى أن كثيًرًا من الأشـخاص يخطئـون عندما يعتقدون 
يتناولـون  كانـوا  إذا  الماء  مـن  الكـثير  شرب  إلى  يحتاجـون  لا  أنهـم 

مشروبـات أخـرى أو إذا كانـوا يشـعرون بالملـل مـن الماء العـادي.
أوصـت الاختصاصيـة بشرب مـا لا يقـل عـن ثمانيـة أكـواب مـن الماء 
يومي�ـا، كما يمكـن إضافـة شرائـح الليمـون أو النعنـاع لإضفـاء نكهة.

مثـال يومـي: ابـدأ يومـك بكـوب مـن الماء الدافـئ مـع عـصير نصـف 
ليمونـة. اشرب الماء بين الوجبـات، وليـس فقـط في أثنـاء الطعـام.

 
الإفراط في تناول الأطعمة الصحية 

حتـى الأطعمـة الصحية يمكـن أن تحتوي على سـعرات حراريـة عالية، 
مثـل الأفـوكادو والـكسرات أو زيـوت الطهو. كـثير من النـاس يغفلون 
عـن مقدار السـعرات التي يمكـن أن تضيفها هـذه الأطعمـة إلى النظام 

الغـذائي عنـد تناولها بكميـات كبيرة.
الغنيـة  الأطعمـة  السـعرات في  أهميـة معرفـة عـدد  أكـدت قهوجـي 
، حفنة صـغيرة من  بالدهـون الصحيـة ومراقبـة كميـات تناولهـا. مـثالًا

ًـمًا( تكفـي كوجبـة خفيفـة. الـكسرات )حـوالي 25-20 غرا
مثـال غـذائي: تنـاول نصـف حبة أفـوكادو مـع شرائـح مـن البندورة 

خفيفة. كوجبـة  والليمـون 

عدم ممارسة الرياضة بانتظام 
"الدايـت" الصحـي لا يكفـي بمفـرده لتحقيق نتائـج فعّّالة في خسـارة 
الدهـون. ممارسـة الرياضـة تلعـب دورًًا حـاسامًا في تسريـع حـرق 
الدهـون وبنـاء العـضلات. إهمال التمريـن يمكن أن يجعل مـن الصعب 

الحصـول على الجسـم المشـدود الـذي تريده.
أوصـت قهوجـي بممارسـة تماريـن "الكارديـو" مثـل المشي أو الجري 
لـدة 30 دقيقـة على الأقل ثلاث مرات في الأسـبوع، بالإضافة إلى تمارين 

القـوة مثـل رفع الأثقـال أو تماريـن المقاومة.
مثـال يومـي: تخصيـص 30 دقيقـة بعـد العمـل للذهـاب للـمشي أو 
ممارسـة اليوغـا أو حتـى تماريـن البطن في المنـزل. البطـن في المنزل.

ختمـت قهوجـي حديثهـا لعنـب بلـدي، بـأن تحقيـق خسـارة الدهون 
بشـكل صحـي وفعـال، يتطلب أن نكـون على درايـة بالأخطـاء التي قد 

نقـع فيهـا خلال اتبـاع "الدايت".
باتبـاع التـوازن الغـذائي والتحكـم في الحصـص وشرب الماء وتنظيـم 
التمرينـات، يمكـن تجنـب هـذه الأخطـاء والوصـول إلى الهـدف في 
خسـارة الوزن بشـكل مسـتدام وصحـي، فالنجاح ليس فقـط في تقليل 
الطعـام، بـل في الاختيـارات اليوميـة التي تؤثـر في الصحـة على المدى 

. لطويل ا

ما أثر الصراع بين الطموح المهني والأسرة على العلاقة الزوجية

تراكمـــــات وشـــك وتوتــر

ثقافة وفن

عنب بلدي - أمير حقوق

لطـالما ارتبطـت الدرامـا السـورية بنمـوذج البطولـة الجماعيـة، حيث تتقاسـم 
مجموعـة مـن الشـخصيات مسـاحة الحكايـة، ويتحـول العمـل الدرامـي إلى 

شـبكة مـن العلاقـات والخطـوط المتداخلـة.
ومـع عـودة هـذا النمـوذج في موسـم رمضـان الحـالي، بعـد غيـاب ملحـوظ 
في أغلبيـة أعمال المواسـم الماضيـة، بـرزت مجـددًًا أدوار الشـخصيات الثانويـة 
بوصفهـا عـنصًرًا أساسـيًًا في صناعـة الحدث الدرامـي، بل وفي بعـض الأحيان 

عـامالًا في تفوقهـا على الشـخصيات الرئيسـة.

هـذا الحضور ليـس ظاهرة جديـدة بقدر 
ما هـو امتـداد لطبيعـة الدراما السـورية 
منذ نشـأتها، التـي اعتمـدت تاريخيًًا على 
تعدد الشـخصيات وتـوازن الأدوار داخل 

. لعمل ا
وأبرز المسـلسلات السـورية التي اعتمدت 
البطولـة الجماعيـة في السـابق: الفصول 
الأربعـة، ليـالي الصالحية، الخـوالي، باب 
نجـوم،  خمـس  عيلـة  سلسـلة  الحـارة، 

صبايـا، بنـات العيلة.
أمـا أبـرز مسـلسلات الموسـم الدرامي 
البطولـة  اعتمـدت  التـي  الحـالي، 
أرواح،  بخمـس  مولانـا،  الجماعيـة: 
المجنـون،  سـعادة  المدينـة،  مطبـخ 
اليتيـم، الخـروج إلى الـبئر، وأنا وهي 

وهيـا.

تقليد راسخ في الدراما السورية
البطولـة الجماعيـة نمموذج لم يكـن غائبًًا 
في الأسـاس عـن الدرامـا السـورية، بـل 
بداياتهـا  منـذ  بنيتهـا  مـن  جـزءًًا  كان 

في  ا  تدريجيـ� اختفـى  ولكنـه  الحديثـة، 
الماضيـة. المواسـم 

الصحفـي  بحسـب  السـورية،  الدرامـا 
العزيـز،  عبـد  شـارل  الفنـي  والناقـد 
على  التسـعينيات  نهايـة  منـذ  تأسسـت 
فكـرة البطولـة الجماعيـة، وهو مـا ظهر 
في العديـد مـن الأعمال الاجتماعيـة التي 
داخـل  عـائلات  عـدة  حكايـات  قدمـت 
العمـل الواحـد، مسـتحضًرًا نمماذج مثـل 

الأربعـة". "الفصـول  مسلسـل 
ويعتقـد عبـد العزيـز، خلال حديـث إلى 
يعيـد  الحـالي  الموسـم  أن  بلـدي،  عنـب 
التأكيـد على حضـور البطولـة الجماعية، 
إذ تفـرض طبيعـة النصوص وجـود عدد 
وهـو  المؤثـرة،  الشـخصيات  مـن  كـبير 
مـا ينعكـس على متابعـة الجمهـور لـكل 
الخطـوط الدراميـة داخـل العمـل، وليس 

فقـط الشـخصية الرئيسـة.
كما يلفـت إلى أن غيـاب البطولة الجماعية 
ارتبـط  السـابقة  المواسـم  بعـض  في 
السـوريين  النجـوم  مـن  عـدد  بانتقـال 

إلى الدرامـا المشتركـة أو الأعمال العربيـة 
الأخـرى، حيـث يسـود نمموذج البطولـة 
واحـد  نجـم  باسـم  المرتبـط  الفرديـة 

تسـويقية. لأسـباب 
أمـا الناقـد الفنـي جـوان ملا، فيعـتبر أن 
الدراما السـورية قامـت منـذ البداية على 
البطولـة الجماعيـة، لذلك لا يمكـن اعتبار 
مـا يحـدث اليـوم عـودة لهـذا النمـوذج 

بقـدر مـا هـو اسـتمرار له.
ويـشير إلى أن بعـض الأعمال قـد تميـل 
إلى إبـراز شـخصية رئيسـة، لكـن ذلك لا 
يعنـي إلغاء حضـور بقية الشـخصيات أو 

. تهميشها
حضـورًًا  شـهد  العـام  هـذا  موسـم 
حيـث  الجماعيـة،  للبطـولات  واضحًًـا 
تتعـدد الخطـوط الدراميـة داخـل العمل، 
وتشـارك الشـخصيات المختلفـة في دفـع 

ملا. بحسـب  الأمـام،  إلى  الأحـداث 

الشخصيات الثانوية.. 
محرك أساسي للأحداث

مـع اتسـاع مسـاحة البطولـة الجماعيـة 
في الموسـم الحـالي، لم تعد الشـخصيات 
بـل  مكملـة،  عنـاصر  مجـرد  الثانويـة 
تمتلـك  فاعلـة  شـخصيات  إلى  تحولـت 
العمـل. خطوطًـًا دراميـة كاملـة داخـل 
ويتـجلى ذلـك على سـبيل المثـال في درامـا 
تيـم  بطولـة  "مولانـا"  بمسلسـل  الموسـم 
حسـن، الذي تؤدي الأدوار الثانوية فيه دور 

المحـرك الأسـاسي للأحـداث، كشـخصيات 
"مشـمش" و"زينـة" و"جـواد". 

أرواح"،  "بخمـس  مسلسـل  في  كذلـك 
مـن  الدراميـة  الحبكـة  ذروة  تتصاعـد 
خلال الأدوار الثانويـة كالمحامي "راشـد" 
دوره  يـؤدي  الـذي  "شـمس"  وإخـوة 

خـولي. قصي 
وفي هـذا السـياق، يشرح الناقـد الفنـي 
جـوان ملا لعنـب بلـدي أن وجـود عـدد 
واسـع مـن الشـخصيات الفاعلـة يمنـح 
الحكايـة ثـراء درامي�ـا أكبر، لأن العمـل لا 
يعتمـد على بطـل واحـد، بل على شـبكة 
تطـور  في  المؤثـرة  الشـخصيات  مـن 

الأحـداث.
ويشـدد على أن نجـاح البطولـة الجماعية 
منـح  على  النـص  بقـدرة  يرتبـط 
الشـخصيات الثانويـة خطوطًـًا واضحـة 
ومبررة درامي�ـا، محذرًًا في الوقت نفسـه 
الثانويـة  الخطـوط  بعـض  وجـود  مـن 
بلا  ا  أحيانـ� تبـدو  قـد  التـي  الضعيفـة 

السرد. داخـل  حقيقيـة  وظيفـة 

نجاح البطولة الجماعية يرتبط بقدرة 
النص على منح الشخصيات الثانوية 

خطوطًًا واضحة ومبررة دراميًًا.

جوان ملا
ناقد فني

قـوة  أن  العزيـز فيرى  عبـد  أمـا شـارل 
الشـخصيات الثانويـة كانـت دائمًـًا أحـد 
أسرار نجـاح الدراما السـورية، مشيًرًا إلى 
أن كثيًرًا مـن الأدوار الصغيرة اسـتطاعت 

أن تترك أثـرًًا كـبيًرًا لـدى الجمهـور.
ويستشـهد بعـدد مـن الأعمال الشـامية، 
مثل "بـاب الحارة" و"ليـالي الصالحية"، 
حيـث لعبـت شـخصيات الحـارة المختلفة 
أدوارًًا مؤثـرة في تطـور الحكايـة، مـن 
دون أن يهيمـن بطل واحـد على الأحداث.

حين تتفوق الشخصيات الثانوية
في بعـض الأحيان، لا تكتفي الشـخصيات 
الثانويـة بالحضـور المؤثر، بـل قد تتحول 
إلى عـنصر أكثر جاذبيـة للجمهـور مـن 

الرئيسة. الشـخصيات 
الأمـر  هـذا  أن  ملا  جـوان  يـرى  وهنـا، 
وارد عندمـا تكـون الشـخصيات الثانوية 
أن  يمكـن  إذ  بإتقـان،  ومـؤداة  مكتوبـة 
وتسـتقطب  العمـل  أبطـال  على  تتفـوق 

الجمهـور. اهـتمام 

الممثلون السوريون يؤمنون بمقولة 
راسخة مفادها أنه لا يوجد دور صغير، 

بل ممثل كبير.

شارل عبد العزيز
صحفي وناقد فني

قـد  الشـخصيات  هـذه  قـوة  أن  ويؤكـد 
ا على بطـل العمـل، خاصـة  تؤثـر أحيانـ�
إذا امتلكـت عمقًًا درامي�ـا أكبر أو أداء أكثر 

. ا يًرً ث تأ
هـذا  مـع  يتفـق  العزيـز،  عبـد  شـارل 
الطرح، مـشيًرًا إلى أن الممثلين السـوريين 
يؤمنـون بمقولـة راسـخة مفادهـا أنه لا 

يوجـد دور صـغير، بـل ممثـل كـبير.
ولهـذا اسـتطاعت شـخصيات ثانوية في 
ذاكـرة  في  تعلـق  أن  الأعمال  مـن  كـثير 
الجمهـور رغـم محدوديـة ظهورهـا، بل 

ا باسـم العمـل نفسـه. أن ترتبـط أحيانـ�

البطولة الجماعية وصناعة النجوم
الجماعيـة  البطولـة  تـأثير  يقـتصر  لا 
على البنـاء الدرامـي فقـط، بـل يمتد إلى 
صناعـة النجـوم وفتح المجـال أمام وجوه 

جديـدة للظهـور.
الفرصـة  أيضًًـا  يمنـح  النمـوذج  هـذا 
الجديـدة  والوجـوه  الشـباب  للممثـلين 
للظهـور أمـام الجمهـور، بحسـب تعبير 
عبد العزيـز، مضيفًًا، "كما يسـمح بعودة 
ممثـلين غابـوا لـفترة، إلى جانـب تقديم 
وجـوه جديـدة تحظـى بمتابعـة إعلامية 

وجماهيريـة".

صيغة البطولة الجماعية تسهم في 
صناعة نجوم جدد، لأنها تمنح الممثلين 

الشباب مساحة للظهور.

شارل عبد العزيز
صحفي وناقد فني

تـأثير  في  العزيـز  عبـد  مـع  ملا  يتفـق 
منـح  أن  ويـرى  الجماعيـة،  البطولـة 
دراميـة  مسـاحة  الثانويـة  الشـخصيات 
حقيقيـة يسـمح بظهور الممثـلين بطريقة 
أفضـل، وقـد يسـهم في صناعـة نجـوم 
جـدد إذا كانت الشـخصية قويـة ومؤثرة 

داخـل العمـل.

عنب بلدي - خاص

موسـم  في  السـورية  الدرامـا  تراهـن 
رمضـان هـذا العـام على قـوة الثنائيات 
التمثيليـة، إذ تتصدر العلاقات الإنسـانية 
المتشـابكة مسـارات الحكايـات الدرامية 

في عـدد مـن الأعمال.
وتظهـر مجموعـة مـن الثنائيـات التـي 
منهـا حكايـة مختلفـة، بين  كل  تحمـل 
النـفسي،  والصراع  والشـك،  الحـب 
والعلاقـات الإنسـانية المركبـة، ومن أبرز 
هـذه الثنائيـات التـي جذبـت الجمهـور 

إيجابيـة: ولاقـت أصـداء 

كاريس وقصي..  
علاقة معقدة في "بخمس أرواح"

يجتمـع الفنانـان كاريس بشـار وقصي 

أرواح"،  "بخمـس  مسلسـل  في  خـولي 
وهـو عمـل اجتماعـي تشـويقي تـدور 
"شـمس"،  شـخصية  حـول  أحداثـه 
التـي يؤديهـا قصي خـولي، وهو شـاب 
يكتشـف فجأة أنه وريـث لملياردير نافذ.
شـخصية  تظهـر  السـياق،  هـذا  في 
"سماهـر" التـي تؤديها كاريس بشـار، 
الملاهـي  أحـد  تعمـل في  مغنيـة  وهـي 
"شـمس"  وبين  بينهـا  لتنشـأ  الليليـة، 
علاقـة يعصـف بهـا التوتـر والتحولات.
الثنائيـة هنـا لا تقـوم فقـط على الجانب 
العاطفـي، بـل على شـبكة مـن الأسرار 
والصراعـات التي تدفع الشـخصيتين إلى 
مواجهـة ماضيـهما ومـصيرهما، وهو ما 

يمنـح العمل بعدًًا نفسـيًًا وإنسـانيًًا.

تاج وباسل.. 
وهي  "أنا  في  الشك  إلى  الحب  من 

وهيا"
في مسلسـل "أنـا وهـي وهيا"، تتجسـد 
الإنسـانية  العلاقـات  أكثر  مـن  واحـدة 
تعقيـدًًا في الدرامـا الاجتماعية، من خلال 
الثنـائي الـذي يجمع الفنانين تـاج حيدر 

خياط. وباسـل 
تـدور أحـداث العمل حـول "هيـا" التي 
وزوجهـا  حيـدر،  تـاج  دورهـا  تـؤدي 
باسـل  دوره  يجسـد  الـذي  "طـارق" 
خيـاط، حيـث تبـدو حياتهما مسـتقرة، 
قبـل أن تنقلـب هـذه العلاقة رأسًًـا على 
عقـب بسـبب الشـكوك التي تتسـلل إلى 

قلـب الزوجـة.

أخـرى  امـرأة  شـخصية  دخـول  ومـع 
إلى حيـاة طـارق، تتصاعـد المواجهـات 
الـزوجين،  بين  والعاطفيـة  النفسـية 
تفكيـك  في  رحلـة  المسلسـل  ليصبـح 

الزوجيـة. العلاقـة 

تيم ونور..  
لعبة النفوذ والسلطة في "مولانا"

شـخصية  حسـن  تيـم  الفنـان  يجسـد 
الـذي تتبـدل حياتـه  الرجـل  "جابـر"، 
بشـكل جـذري بعـد تورطـه في جريمة 
قتـل تدفعـه للهـروب مـن ماضيـه إلى 
قريـة مهجـورة تُعُـرف بـ"العادليـة".

إلى  ملاحََـق  مـن  "جابـر"  يتحـول 
روحـي  بنفـوذ  تتمتـع  شـخصية 

القريـة. أهـل  بين  واجتماعـي 
علي  نـور  تقـدم  الآخـر،  الجانـب  على 
شـخصية "شـهلا"، الـرأة التـي تدخـل 
دراميـة  ظـروف  في  "جابـر"  حيـاة 
مـن  بـه  علاقتهـا  وتتحـول  معقـدة، 
تصـادم أولي إلى تفاعل يؤثر في مسـار 

الأحـداث.
العلاقـة بينهما ليسـت فقـط قصة حب، 
بـل تجسـيد لصراع الإنسـان مـع ذاتـه 
حيـث  والسـلطة،  والتقاليـد  والمجتمـع 

التغـيير  وفـرص  طموحـات  تتشـابك 
والأعـراف  الداخليـة  التحديـات  مـع 

الاجتماعيـة.

سامر ورهام..  
حكاية إنسانية في "اليتيم"

في مسلسـل "اليتيـم"، تتشـكل ثنائيـة 
ورهـام  إسماعيـل  سـامر  بين  إنسـانية 
قصـار، حيث يجسـد إسماعيل شـخصية 
يتـيامًا  نشـأ  شـاب  وهـو  "عرسـان"، 
ويحـاول شـق طريقـه وسـط مجتمـع 
قاسٍٍ تحكمـه التقاليـد والصراعات داخل 

. رة لحا ا
"عليـا"  شـخصية  تظهـر  المقابـل،  في 
التـي تؤديهـا رهـام قصـار، وهـي ابنة 
بين  العلاقـة  وتتشـكل  الحـارة،  زعيـم 
حيـث  تدريجي�ـا،  و"عليـا"  "عرسـان" 
يجـد كل منهما في الآخـر ملاذًًا إنسـانيًًا 

الواقـع. في مواجهـة قسـوة 
لكـن هـذه العلاقـة لا تـسير في طريـق 
سـهل، فـالماضي الغامض لـ"عرسـان"، 
بعائلـة  تعصـف  التـي  والصراعـات 
اختبـار  إلى  الحـب  يحـولان  "عليـا"، 
صعـب في مجتمـع لا يرحـم الأسرار ولا 

الاخـتلاف. مـع  يتسـامح 

الدراما السورية تستعيد مفهوم البطولة الجماعية

ثنائيات درامية سورية 
تشعل المنافسة في الموسم الرمضاني

نانســي خوري وتيم حســن في مشــهد من مسلســل "مولانا" - 8 آذار mbc( 2026 دراما(

دة بالــذكاء الاصطناعي( 
ّ

التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة تتــرك أثــرًًا واضحًًــا علــى المفاهيــم والأدوار فــي العلاقــة الزوجيــة تحتــاج إلــى منهجية مدروســة لتجاوزها )عنــب بلدي/مولّ
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

تظهـر العديـد مـن الدراسـات الحديثة، أن الاسـتخدام القهـري لمواقـع التواصـل الاجتماعي له 
تـأثير سـلبي على الأطفـال والمراهـقين والبالغين على حد سـواء.

لهذا السبب، يوصي الخبراء بتقليل استخدام مواقع التواصل على الهاتف. 

بين  أعمارهـم  تتراوح  الذيـن  الشـباب  يـقضي 
ثلاث  مـن  أكثر  المتوسـط،  في  عامًًـا،  و18   14
سـاعات يومي�ـا على منصـات مثـل "تيـك تـوك" 

و"إنسـتجرام".
وإذا كانـت هـذه الأرقـام مقلقـة بالفعـل، فإنهـا 
تصبـح أكثر إثـارة للقلـق عند النظـر إلى الأطفال 
إذ  عامًًـا،  و12   8 بين  أعمارهـم  تتراوح  الذيـن 
يسـتخدم ما يقـرب من نصفهـم هـذه التطبيقات 

. م نتظا با
هـذا يعني أنه قبل بلوغهم سـن الـ30، سـيكونون 
قـد أمضـوا حـوالي خمـس سـنوات مـن حياتهم 
الاجتماعـي.  التواصـل  لمنصـات  فقـط  مُُكـرّسّين 
الحكومـات  مـن  العديـد  تسـعى  السـبب  لهـذا 
لتقييـد وصـول القاصريـن إلى مواقـع التواصـل 
الاجتماعـي اقتـداء بخطـوة هي الأولى مـن نوعها 

كانـت قـد اتخذتهـا أستراليـا عـام 2025.
ويمكـن لتغيير بسـيط عن طريق تقليل اسـتخدام 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي أن يحسّّـن الصحـة 

النفسـية للمراهـقين والأطفال بشـكل ملحوظ.
هنـاك عشرة تطبيقـات قـد تسـاعدك على تنظيم 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  إدمـان  وتقليـل 
."The Balance Phone" بحسـب تقريـر لموقـع

"Byond OS"
يعـتبر "Byond OS" أكثر من مجـرد تطبيق، إنه 
نظـام تشـغيل مصمم للحد مـن عوامل التشـتيت 

مـن جذورها.
تطبيقـات  مـن  وخاليـة  مبسـطة  وبواجهـة 
التواصـل الاجتماعـي، يعزز هـذا النظـام التركيز 
والراحـة والتواصـل مـع العـالم الحقيقـي، وهو 
مثـالي لـكل مـن يبحـث عـن تغـيير جـذري في 

بالتكنولوجيـا. علاقتـه 

"Freedom"
الوصـول  ا  مؤقتـ�  "Freedom" تطبيـق يحجـب 
إلى التطبيقـات أو المواقـع الإلكترونية أو شـبكات 

التواصـل الاجتماعـي التـي يختارها المسـتخدم.
كما يُتُيـح التطبيـق جدولـة الجلسـات ومزامنـة 
البيانـات بين الأجهـزة، ما يسـاعد على التركيز في 

أثنـاء العمل أو الدراسـة.
على  المسـتخدم  مسـاعدة  هـي  التطبيـق  فكـرة 
اسـتعادة السـيطرة على وقتـه الرقمـي وتقليـل 

الهاتـف. على  اعـتماده 

"Forest"
يعـتبر تطبيـق "Forest" خيـارًًا ممتعًًـا يحـوّّل 
ابتعـد عـن  انتبـاه المسـتخدم إلى لعبـة، فـكلما 
هاتفـه، اتسـعت غابتـه الافتراضيـة. وهـو بمثابة 
أداة بصريـة مرحـة، تحفّّز المسـتخدم على التركيز 

والابتعـاد عـن مواقـع التواصـل الاجتماعي.

"One Sec"
يضيـف تطبيـق "One Sec" وقفـة إجباريـة في 
كل مـرة تحـاول فيهـا فتح أحـد مواقـع التواصل 
الاجتماعـي. هـذه اللحظة القـصيرة، بالإضافة إلى 
تنفـس مُُوجّّـه، تجعلـك تفكـر مليًًا فـيما إذا كنت 

تريـد حقًًا الدخـول إلى منصـة بعينها.
مـع مـرور الوقـت، يسـاعدك ذلـك على التخلص 
مـن عـادة فتـح التطبيقـات تلقائي�ـا دون تفكير.

 
"StayFree"

يتتبـع هـذا التطبيـق وقتـك على مواقـع التواصل 
يوميـة  إحصائيـات  ويعـرض  الاجتماعـي، 
وضـع  يمكنـك  واضحـة،  وشـهرية  وأسـبوعية 
حـدود زمنيـة وتلقـي تنبيهـات عنـد تجاوزهـا.
ويعـد هـذا التطبيـق مثالي�ـا لـن يريـدون بيانات 

دقيقـة لتحكـم أفضـل في اسـتخدامهم الرقمي.
 

"OffScreen"
إذا  جيـدًًا  خيـارًًا   "OffScreen" تطبيـق  يعـتبر 
لهاتفـك،  اسـتخدامك  مقـدار  فهـم  تريـد  كنـت 

وراحتـك. إنتاجيتـك  على  ذلـك  يؤثـر  وكيـف 
يقـدم التطبيق رسـومًًا بيانية، ويحلل عاداتك، ويشـجع 
على أخـذ فترات راحـة واعية. يعـد هذا التطبيـق مثاليًًا 

لـكل مـن يريد علاقـة أكثر توازنًاً مع شاشـته.
 

"Digital Detox"
تحديـات   "Digital Detox" تطبيـق  يقـدم 

للانقطـاع عـن اسـتخدام الهاتـف، إذ يتـم حظـر 
ا. كلما طالت مـدة انقطاعك،  الوصـول إليـه مؤقتـ�

التـي تحصـل عليهـا. الرمزيـة  المكافـآت  زادت 
 

"ActionDash"
لجمـع  ممتـازًاً   "ActionDash" تطبيـق  يعـد 
معلومـات تفصيليـة، فهـو يوفـر لوحـة تحكـم 
شـاملة تتضمن بيانـات عن اسـتخدام التطبيقات، 

التطبيقـات، والإشـعارات. وفتـح 
كما يتضمـن أدوات لتحديـد حـدود زمنيـة أو كتم 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي في أوقـات محددة.
 

"AppBlock"
يتيـح هـذا التطبيـق حظـر تطبيقـات أو مواقـع 
ويـب محـددة لسـاعات أو أيـام معينـة، ويعـتبر 
مفيـدًًا بشـكل خـاص للآبـاء الذيـن يرغبـون في 
الحـد مـن وصول أطفالهـم إلى شـبكات التواصل 
إلى  يحتاجـون  الذيـن  للمهنـيين  أو  الاجتماعـي، 

التركيـز دون تشـتيت مسـتمر.

"Space"
الاعـتماد  يسـاعد تطبيـق "Space" على تقليـل 
على الهاتـف مـن خلال منهـج نـفسي. يتضمـن 
ا شـخصية  التطبيـق تماريـن وتنبيهـات وأهدافـ�

بنـاء على عـادات المسـتخدم الرقميـة.
أكثر  علاقـة  لتطويـر  مثالي�ـا  التطبيـق  ويعـتبر 

التكنولوجيـا. مـع  وصحـة  ووعي�ـا  هـدوءًًا 

كتابتطبيقات تقلل من إدمان مواقع التواصل 

"مدافع آية الله"
سقوط الشاه وولادة 
الجمهورية الإسلامية

في كتابـه "مدافـع آيـة اللـه.. قصـة إيـران والثـورة"، 
يقـدم الصحفي والمفكـر المصري محمد حسـنين هيكل، 
قـراءة لتطـور الأحـداث التـي أدت إلى سـقوط الشـاه 
الإيـراني وتسـلمّ الثورة الإسالمية الحكـم في إيران عام 

.1979
الكتاب يحلـل الظروف الاجتماعية والسياسـية التي أدت 
إلى انهيـار نظام الشـاه، ويشرح كيف اسـتطاع تحالف 
الاحتجاجـات الشـعبية، والفوضى السياسـية، والضعف 
الـداخلي للنظـام أن يمهـد الطريـق لتغيير جـذري في 

. لسلطة ا
يبـدأ الكتاب بتوضيـح الخلفيـات التي أدت إلى اسـتياء 
الشـعب الإيـراني مـن حكـم الشـاه المطلـق والفسـاد 
عـن  السـلطة  وانفصـال  السـياسي  والقمـع  الإداري 
الأجنبيـة،  التـدخلات  تـأثير  إلى  إضافـة  المجتمـع، 
خصوصًًـا العمليـات الأمريكيـة والبريطانيـة السـابقة 
التـي هدفـت إلى التحكم في السياسـة الإيرانيـة، وأثرت 

على شـعور الإيرانـيين تجـاه حكمهـم.
يفتتـح هيـكل كتابـه بمشـهد يخـتصر التحـول الكبير 
الذي شـهدته إيران، إذ يبـدأ من حادثة اقتحام السـفارة 
الأمريكيـة في طهـران واحتجـاز موظفيهـا كرهائـن، 
وهـي اللحظـة التي بـدت وكأنها إعلان رمـزي عن نهاية 

مرحلـة وبدايـة أخرى.
مـن هـذا الحـدث، ينتقـل الكاتب إلى اسـتعادة المسـار 
التاريخـي الذي قـاد إلى الثـورة، متوقفًًا عنـد صراعات 
النفـوذ التـي عرفتهـا إيـران منذ مطلـع القـرن الـ20، 
حين تنافسـت كل مـن روسـيا القيصريـة وبريطانيـا 
على السـيطرة السياسـية والاقتصاديـة، قبـل أن تدخـل 
الولايـات المتحدة لاحقًًا إلى المشـهد وتصبح لاعبًًا رئيسًًـا 

في السياسـة الإيرانيـة.
في الفصـول اللاحقـة، يتتبـع هيـكل اتسـاع هـذا النفـوذ، 
وصـوالًا إلى التدخل الأمـريكي المباشر الذي انتهى بإسـقاط 

حكومـة رئيس الـوزراء، محمـد مصدق، عـام 1953.
بعـد ذلـك يصف الكاتـب كيف انتقلـت السـلطة الفعلية 
تدريجي�ـا إلى دوائـر النفـوذ الأجنبيـة، فيما عمل الشـاه 
على تثبيـت حكمـه المطلـق، مسـتندًًا إلى دعـم خارجي 

وأجهـزة أمنيـة قوية.
في المقابـل، يربز الكتاب كيف بـدأت المعارضـة الدينية 
أعـادت  قـم، حيـث  إلى مدينـة  بالانكفـاء  والسياسـية 
تنظيـم صفوفهـا في مواجهـة التضييـق المتزايـد، قبـل 
أن تعـود لاحقًا إلى المشـهد السـياسي مع اتسـاع موجة 

الاحتجاجـات في البالد.
اللحظـات  الكاتـب  يتابـع  الأخرية،  الفصـول  وفي 
الحاسـمة التي سـبقت سـقوط الشـاه، وكيـف تحولت 
الاحتجاجـات المتفرقة إلى حركة واسـعة انتهـت بانهيار 

النظـام المليك وقيـام الجمهوريـة الإسالمية.
كام يتوقف عند الأسـئلة التـي رافقت الأيـام الأولى بعد 
الثـورة، والتحديـات التي واجهـت البلاد في إعـادة بناء 

السـلطة السياسـية، وسـط تحولات إقليمية كبيرة.
اللحظـة التـي غـادر فيها الشـاه إيـران، شـكلت نقطة 
فاصلة أعادت تشـكيل المشـهد السـياسي بالكامل، وأدت 
إلى انتقال السـلطة بسرعة إلى قوى "الثورة الإسالمية" 

التـي نجحـت في ملء الفـراغ السـياسي بسرعة.

محمد حسنين هيكل
محمـد حسـنين هيـكل )2016-1923( يعـد مـن أبرز 
الصحفـيين العـرب في القرن الــ20، وقد ارتبط اسـمه 
للأحـداث  التاريخـي  والتحليـل  السياسـية  بالصحافـة 

المنطقة. في  الـكبرى 
غازيـت"  "إيجبشـن  بصحيفـة   1942 عـام  التحـق 
صحفيـًا متدرباً في قسـم الحـوادث، قبـل أن يتدرج في 
العمـل الصحفـي ويصبح أحد أهـم الأصـوات الإعلامية 

في العـالم العـربي.
عـاصر هيـكل تحولات سياسـية كربى في مرص، من 
الملـك فـاروق،  الأول مـرورًا بحكـم  الملـك فـؤاد  عهـد 

وصـولًًا إلى مرحلـة الجمهوريـة وتعاقـب رؤسـائها.
"إيـران  بعنـوان  كتبـه  أول  أصـدر   ،1951 عـام  وفي 
فـوق بـركان"، بعـد رحلـة اسـتمرت شـهراً في إيـران، 
كام أسـس لاحقًا مركـز "الأهرام للدراسـات السياسـية 

والاسرتاتيجية".

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

جمهـور  ينتظـر  الحـالي،  آذار  نهايـة 
"الفيحـاء"  صالـة  افتتـاح  الرياضـة 
الرئيسـة لكـرة السـلة في دمشـق، بعـد 
أعمال تأهيـل تصفهـا الجهـات المعنيـة 
بأنهـا "تتوافـق مع معـايير اسـتضافة 
إطـار  في  وذلـك  الدوليـة"،  البطـولات 
خطـة وزارة الرياضة والشـباب لتطوير 
البنيـة التحتيـة الرياضيـة في سـوريا، 
وتحـسين تجربـة اللاعـبين والـجماهير 

على حـد سـواء.

أعمال التأهيل والصيانة 
الرياضـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال 
والشـباب، مجد حـاج أحمد، لعنـب بلدي، 
التأهيـل في صالـة "الفيحـاء"  أعمال  إن 
السـلة شـملت مجموعـة  لكـرة  الرئيسـة 
واسـعة مـن الجوانـب الفنيـة والخدمية.

وتضمنـت أعمال التأهيـل، بحسـب حاج 
أحمـد، إعـادة تأهيل أرضيـة الملعب وفق 
وصيانـة  المعتمـدة،  الدوليـة  المعـايير 
المدرجـات وإعـادة تنظيمهـا، وتحديـث 
منظومـة الإنـارة، إضافـة إلى تحـسين 

المداخـل والمخـارج والممـرات الداخليـة، 
وتأهيـل غـرف تبديـل الملابـس للحكام 
المرافـق  بعـض  وتحديـث  واللاعـبين 
الخدميـة المرتبطـة باسـتقبال الجماهير 

والإعلامـيين.
وأضـاف أنـه تـم العمـل على تحديـث 
بحيـث  النتيجـة  لوحـات  منظومـة 
الحديثـة  الأنظمـة  مـع  تـتماشى 
السـلة،  كـرة  بطـولات  في  المسـتخدمة 
والوقـت  النتائـج  عـرض  يتيـح  بمما 
والإحصـاءات الأساسـية بشـكل واضـح 
للـجماهير والحـكام، وبمما يتوافـق مع 
الرسـمية  المباريـات  إقامـة  متطلبـات 

الدوليـة.  المعـايير  وفـق 
التهويـة  موضـوع  معالجـة  تممت  كما 
خلال  مـن  الصالـة،  داخـل  والتكييـف 
وتحـسين  القائممة  المنظومـة  صيانـة 
كفاءتهـا لـضمان بيئـة مناسـبة للاعبين 
أوقـات  في  خصوصًًـا  والجمهـور، 
والمباريـات  الـجماهيري  الازدحـام 
ـا لتصريـح  وفق� الكـبير،  الحضـور  ذات 
المتحدث باسـم وزارة الرياضة والشـباب. 

وجـرى تحديـث المرافق الصحيـة داخل 
الصالـة، بمما يضمـن نظافتهـا وقدرتها 
مـن  الكـبيرة  الأعـداد  اسـتيعاب  على 

المباريـات. خلال  الـجماهير 
 

تنظيم دخـول الجماهير وحضور 
العائلات 

الرياضـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال 
والشـباب، مجـد حـاج أحمد، إنه سـيتم 
آليـة  وفـق  الـجماهير  دخـول  تنظيـم 
والانسـيابية،  السلامـة  واضحـة تضمن 
وتوزيـع  المداخـل  تنظيـم  خلال  مـن 
حركـة الدخـول والخـروج، بما يسـاعد 
على  ويحافـظ  الازدحـام  تجنـب  على 

الحضـور. سلامـة 
كما تجـري دراسـة لتخصيـص بعـض 
لتكـون  المدرجـات  داخـل  المسـاحات 
بهـدف  العـائلات،  لحضـور  مناسـبة 
تنوعًًـا  وأكثر  أوسـع  حضـور  تشـجيع 

الريـاضي. للجمهـور 
يطـرأ  لم  أنـه  إلى  أحمـد  حـاج  ونـوه 
تغـيير جوهـري على السـعة الإجماليـة 

توزيـع  إعـادة  عمليـة  أن  إلا  للصالـة، 
بعض المسـاحات وتنظيـم المقاعد جاءت 
والسلامـة  الراحـة  تحـسين  بهـدف 
وسـهولة الحركـة داخـل المدرجـات، بما 
يحقـق انسـيابية أكبر لدخـول وخـروج 

الـجماهير.
 

إنجـاز الأعمال وموعد الافتتاح 
أعمال  نسـبة  بـأن  أحمـد  حـاج  أفـاد 
التأهيـل بلغـت مراحـل متقدمـة، إذ تـم 
إنجـاز الجـزء الأكبر مـن الأعمال الفنية 
والخدميـة، مـع بقـاء بعـض اللمسـات 
النهائيـة المرتبطـة بالتجهيـزات والتأكد 
إعـادة  قبـل  الكاملـة  الجاهزيـة  مـن 

الصالـة. افتتـاح 
ومـن المتوقع، بحسـب حـاج أحمـد، أن 
المباريـات  لاسـتضافة  الصالـة  تعـود 
فـور  المقبلـة  القريبـة  الـفترة  خلال 
الانتهـاء مـن الأعمال المتبقية واسـتكمال 
الإجـراءات التنظيميـة، وغالب�ـا سـيكون 

الحـالي. آذار  بنهايـة  ذلـك 
لتنظيـم  توجهًًـا  هنـاك  أن  وأضـاف 

مبـاراة افتتاحيـة مميـزة تعيـد الحيـاة 
تكـون  وقـد  الصالـة،  إلى  الجماهيريـة 

كـبير. جماهيري  طابـع  ذات  مبـاراة 
تواصـل  على  الـوزارة  أن  إلى  وأشـار 
مـع عـدد مـن المنتخبـات العربيـة، لكن 
الظـروف الدوليـة الراهنـة تؤثـر نوعًًـا 

مـا على تثبيـت المشـاركة.
المنتخـب  مباريـات  يخـص  وفـيما 
الوطنـي، أوضـح حـاج أحمـد أن صالة 
"الفيحـاء" سـتكون جاهزة لاسـتضافة 
ظـل  في  خاصـة  الرسـمية،  المباريـات 
الفنيـة  المتطلبـات  معظـم  اسـتيفاء 
المباريات  بإقامـة  الخاصـة  والتنظيميـة 

الإقليميـة. أو  الدوليـة 
الرياضـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
شـدد  أحمـد،  حـاج  مجـد  والشـباب، 
على أهميـة تعزيـز ثقافـة الحفـاظ على 
المنشـآت الرياضية باعتبارها ملـكًًا عامًًا 
للجمهـور، إضافـة إلى اتخـاذ إجـراءات 
تنظيميـة ورقابيـة داخـل الصالـة لمنـع 
أي أعمال تخريبيـة والحفـاظ على ما تم 

إنجـازه مـن أعمال تأهيـل.

يطـل مسلسـل "عيلـة الملـك" ضمـن حبكـة 
والتشـويق  الاجتماعيـة  الدرامـا  بين  تممزج 
تتفـكك  عائلـة  قصـة  وتقـدم  السـياسي، 
تحـت وطـأة الطمـوح والجشـع والصراعـات 
على النفـوذ، لينضـم إلى الأعمال الاجتماعيـة 

الحـالي. الرمضـاني  الموسـم  في  المقدمـة 
إلى  طمـوح  رجـل  بصعـود  تبـدأ  الحكايـة 
بين  مريـر  بصراع  وتنتهـي  النفـوذ،  قمـة 
يحـاول  عمـل  في  إرثـه،  على  أسرتـه  أفـراد 
كشـف الوجـه الخفـي لعـالم رجـال الأعمال 

السياسـية. وتحالفاتهـم 

تأسيس الصراع.. من الفقر إلى الإمبراطورية
تدور أحـداث المسلسـل حـول "جبري الملك"، 
الـذي يـؤدي دوره الفنان سـلوم حـداد، وهو 
تاجر دمشـقي يسـعى إلى الخروج مـن دائرة 
الأولى  عائلتـه  عـن  التـخلي  فيقـرر  الفقـر، 
والتقـرب مـن مراكـز النفـوذ عبر زواجـه من 
امـرأة ذات سـلطة تسـاعده على بنـاء ثـروة 

. يرة كب
ومـع مـرور الوقـت، يتحـول الرجـل إلى واحـد 
مـن أصحـاب النفـوذ في عـالم المال والتجـارة، 
لكـن هذا الصعـود السريع لا يمر مـن دون ثمن، 
فسرعـان مـا تبـدأ الضغـوط الأمنية والسياسـية 
لتنقلـب حياتـه بشـكل كلي،  الرجـل،  بملاحقـة 

وتتكشـف أسرار قديممة مدفونـة في ماضيـه.

ومـع سـقوطه المفاجئ، تجـد العائلة نفسـها 
أمـام إرث ضخـم وسـلطة واسـعة، مـا يفتح 
البـاب أمام صراع مريـر بين الأبنـاء والأقارب 

على النفـوذ والمال.

صراع داخل العائلة
لا يكتفـي العمـل بتقديـم قصـة رجـل صعـد 
مـن الفقـر إلى الثروة، بـل يغـوص في أعماق 
عائلـة  داخـل  المعقـدة  العائليـة  العلاقـات 
"الملـك"، فـكل شـخصية تحمـل طموحاتهـا 
الأحـق  نفسـه  يـرى  فـرد  وكل  الخاصـة، 
تركهـا  التـي  الإمبراطوريـة  على  بالسـيطرة 

الأب.
خيانـات  تتكشـف  الصراع،  اشـتداد  ومـع 
تتشـابك  حيـث  متوقعـة،  غير  وتحالفـات 
المصالـح بين أفـراد العائلـة، ويتحـول الإخوة 
إلى خصـوم في معركـة لا تقـل شراسـة عـن 

والسياسـة. المال  عـالم  صراعـات 
بين  التناقـض  صـورة  المسلسـل  يرسـم  كما 
لـجين  الفنـان  يقـدم  إذ  الواحـدة،  العائلـة 
إسماعيـل دور أحـد الأبنـاء الذين نشـؤوا في 
العائلـة ونفوذهـا، ومـع تطـور  ظـل ثـروة 
الصراع  قلـب  في  نفسـه  يجـد  الأحـداث، 
الأب،  الإرث والسـلطة بعـد تراجـع دور  على 
ليكشـف العمـل تدريجي�ـا تحولات الشـخصية 

الـذات. إثبـات  في  والرغبـة  الطمـوح  بين 

أمـا الفنـان جـوان خضر فيضيـف بعـدًًا آخر 
إلى الصراع الدرامـي داخـل العائلـة، إذ يقـدم 
شـخصية أحد أبنـاء الملـك، ويدخل مـن بيئته 
شـبكة  وسـط  والنفـوذ  المال  عـالم  الفـقيرة 
وتتحـول  والمصالـح،  العلاقـات  مـن  معقـدة 
إلى  الحلقـات  تقـدم  مـع  الشـخصية  هـذه 
خاصـة  الأحـداث،  مسـار  في  مؤثـر  عـنصر 
مـع اشـتداد المنافسـة بينـه وبين إخوتـه على 

الإرث. على  السـيطرة 

ارتباطات سياسية
لم يقـدم العمـل حكايـة عائليـة فحسـب، بل 
يضـع أحداثـه في سـياق اجتماعي وسـياسي 
خلال  دمشـق  في  القصـة  تـدور  إذ  واسـع، 
مـا  والتحـولات،  بالتوتـرات  مليئـة  مرحلـة 
ينعكـس على مـصير الشـخصيات وعلاقاتها.
تقديـم  ذلـك  خلال  مـن  العمـل  ويحـاول 
صـورة درامية عـن طبيعة العلاقـات بين المال 
والسـلطة، وكيف يمكـن للطموح والجشـع أن 

يعيـدا تشـكيل الروابـط العائليـة.

أبطال العمل 
مـن  كـبيرة  مجموعـة  يضـم  الملـك"  "عيلـة 
نجـوم الدراما السـورية، منهم: سـلوم حداد، 
نديـن خوري، جـوان خضر، لـجين إسماعيل، 
ديمما بياعة، سـلمى المصري، شـكران مرتجى، 
إضافـة إلى عـدد مـن الوجـوه الشـابة، وهو 
وتأليـف  العزيـز،  عبـد  محمـد  إخـراج  مـن 

شـادي كيـوان ومعن سـقباني.

عنب بلدي - يزن قر 

الماضيـة سلسـلة قـرارات  الأيـام  السـلة خلال  السـوري لكـرة  الاتحـاد  أصـدر 
انضباطيـة طالت عـددًًا من اللاعـبين والمدربين والأنديـة، عقب مباريـات الجولة 
اللقـاءات داخـل  الـدوري الممحلي، في ظـل توتـر شـهدته بعـض  الأخيرة مـن 

الصـالات وخارجهـا.
وقـرر الاتحـاد إيقـاف لاعـب الكرامة عبـد الوهـاب الحمـوي، الملقـب بـ"هابو"، 
لمبـاراة واحـدة مـع تغريممه خمسـة ملايين ليرة سـورية، وذلـك بعـد تعرضـه 

للطـرد المبـاشر خلال مبـاراة فريقـه أمـام الحريـة.

وكان الحريـة حقـق فـوزًًا على الكرامـة 
الـذي  باللقـاء   ،80 مقابـل   86 بنتيجـة 
جمـع الفريـقين في 5 مـن آذار الحـالي، 
بمدينـة حلـب، في مبـاراة شـهدت توترًًا 
بطـرد  وانتهـت  الملعـب،  أرضيـة  داخـل 
الحمـوي بعـد احتجاجـات على قـرارات 

التحكيـم.
وفي توضيـح لعنـب بلدي حـول حيثيات 
القـرار، قـال مديـر المكتـب الإعلامـي في 
مهنـد  السـلة،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
ملـص، إن العقوبـة جـاءت اسـتنادًًا إلى 
لـدى  المعتمـدة  الانضباطيـة  اللائحـة 

الاتحـاد.
ارتكبهـا  التـي  المخالفـة  أن  وأضـاف 
الحمـوي تُصُن�ـف ضمـن "عـدم الأهليـة 
ب  غير الرياضيـة"، وهـي مخالفـة يعاقـ�
عليهـا عـادة بالإيقـاف مبـاراتين، إضافة 
إلى غرامـة ماليـة قدرهـا خمسـة ملايين 

سـورية. ليرة 
تخفيـض  قـرر  الاتحـاد  أن  إلى  وأشـار 
عقوبـة الإيقـاف إلى مباراة واحـدة فقط، 
باعتبارهـا الممرة الأولى التـي يرتكب فيها 

اللاعـب مثـل هـذا الخطأ.
وقـال ملـص لعنـب بلـدي، إن اللائحـة 
الانضباطيـة واضحـة في هـذا الجانـب، 
وإن قـرار التخفيف جاء في إطـار تقدير 

الاتحـاد للظـروف المحيطـة بالحادثـة.

غرامة على مدرب الشبيبة
قدرهـا  ماليـة  غرامـة  الاتحـاد  فـرض 
خمسـة ملايين ليرة سـورية على مـدرب 
الشـبيبة يوسف أزغن، بسـبب تصريحات 
اعتبرهـا الاتحـاد مسـيئة لجهـة تنظيـم 

. للعبة ا
كما قـرر تغريـم نـادي الشـبيبة بالمبلـغ 
ذاتـه، بسـبب صـدور عبـارات شـتم من 
الوحـدة  فريـق  بحـق  جماهيره  بعـض 
 8 في  جمعتـهما  التـي  المبـاراة  خلال 
مـن آذار الحـالي، والتـي انتهـت بفـوز 

الشـبيبة بفـارق نقطـة واحـدة بنتيجـة 
99 مقابـل 98، في لقـاء اتسـم بالإثـارة 

الأخيرة. اللحظـات  حتـى 
في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر  وبحسـب 
مهنـد  السـلة،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
ملص، فـإن قـرار تغريم مدرب الشـبيبة 
تضمنـت،  تصريحـات  نتيجـة  جـاء 
وفـق وصفـه، "إسـاءة مبـاشرة لنزاهـة 

الاتحـاد".
هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  ملـص  وقـال 
الاتهامـات تمثـل "خطًـًا أحمـر لا يمكـن 
القبـول بـه"، مـشيًرًا إلى أن التصريحات 
مـن  صحيحـة،  غير  ادعـاءات  تضمنـت 
نـادي  منـع  الاتحـاد  إن  القـول  بينهـا 
الشـبيبة مـن تبديـل اللاعـبين الأجانـب.
وأوضح أن بـاب تبديل اللاعـبين الأجانب 
مفتـوح أمـام جميـع الأنديـة حتـى بداية 
مرحلـة الــ"Final Four"، وذلـك وفـق 

التعلـيمات المعتمـدة لـدى الاتحاد.
المباريـات  مواعيـد  تعديـل  أن  وأضـاف 
التنظيميـة  الصلاحيـات  مـن  يعـد 
للاتحـاد، ويتـم بالتنسـيق مـع الشركـة 
جـودة  أفضـل  ضمان  بهـدف  الناقلـة، 

التلفزيـوني. للنقـل 
وأشـار إلى أن هـذا الإجـراء طُبُق سـابقًًا 
تعميمـه  وتـم  الأنديـة،  مـن  عـدد  مـع 
رسـميًًا على جميـع الفـرق المشـاركة في 

الـدوري.

دعوة للاعتراض عبر القنوات الرسمية
في حديثـه لعنـب بلـدي، أكـد ملـص أن 
الاتحـاد لا يغلق أبوابه أمـام أي اعتراضات 
مـن الأنديـة أو اللاعبين أو الـدربين، لكنه 
شـدد على ضرورة تقديم هذه الاعتراضات 

عبر القنـوات القانونيـة المعتمدة.
وقـال إن الاتحـاد مسـتعد دائمًـًا لتلقـي 
الملاحظـات أو الشـكاوى في حـال شـعر 
أي نـادٍٍ أو لاعـب أو مـدرب بوجـود ظلم 

أو خطـأ في القـرارات.

وأضـاف أن معالجـة هـذه القضايا يجب أن 
تتـم عبر الطـرق الرسـمية، وليس من خلال 
التصريحـات الإعلاميـة التي قـد تسيء إلى 

سـمعة اللعبة أو نزاهة مؤسسـاتها.

عقوبات على أهلي حلب 
السـلة  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  فـرض 
أهلي  نـادي  بحـق  انضباطيـة  عقوبـات 
حلـب وعدد مـن أفـراد رابطة مشـجعيه، 
التـي  المسـيئة  الهتافـات  خلفيـة  على 
صـدرت خلال المبـاراة التـي جمعتـه مع 

الحـالي. آذار  مـن   11 في  الوحـدة 
وبحسـب قـرارات اللجنـة الانضباطية في 
قدرهـا  ماليـة  غرامـة  فُرُضـت  الاتحـاد، 
نـادي  خمسـة ملايين ليرة سـورية على 
أهلي حلـب، بعـد صـدور عبـارات شـتم 
بحـق  جماهيره  بعـض  مـن  وإسـاءة 
لاعبـي الفريـق المنافـس، وذلـك اسـتنادًًا 
ومراجعـة  المبـاراة  مراقـب  تقاريـر  إلى 

المصـورة. التسـجيلات 
مـن  عضويـن  منـع  الاتحـاد  قـرر  كما 
دخـول  مـن  النـادي  مشـجعي  رابطـة 
بعـد  شـهر،  لـدة  الرياضيـة  الصـالات 
ثبـوت قيامهما بالتحريـض على الهتافات 

المدرجـات. مـن  وقيادتهـا  المسـيئة 

مـن  كل  تغريـم  العقوبـة  وشـملت 
القـرار  في  إليـهما  المشـار  المشـجعين 
بمبلغ ثلاثـة ملايين ليرة سـورية، إضافة 
يُعُـرف  مـا  ضمـن  اسـميهما  إدراج  إلى 
الخاصـة بمثيري  السـوداء"  بـ"القائممة 

الاتحـاد. لـدى  المعتمـدة  الشـغب 
عـودة  أن  الانضباطيـة  اللجنـة  وأكـدت 
الشـخصين إلى الصـالات الرياضيـة بعد 
انتهـاء مـدة العقوبـة مشروطـة بتقديم 

تعهـد خطـي بعـدم تكـرار المخالفـات.
نفسـها  الإجـراءات  أن  الاتحـاد  وأوضـح 
المدرجـة  الأشـخاص  على  سـتُطُبق 
أسماؤهـم سـابقًًا ضمن قائممة الممنوعين 

الصـالات. دخـول  مـن 

تنبيه لرابطة المشجعين
ووجـه الاتحـاد تنبيهًًـا أخيًرًا إلى رابطـة 
ا إلى الالتزام  مشـجعي أهلي حلـب، داعيـ�
واحترام  الإيجـابي  التشـجيع  بقواعـد 
الصـالات  داخـل  الرياضيـة  الـروح 

الرياضيـة.
مثـل  تكـرار  أن  مـن  الاتحـاد  وحـذر 
هـذه السـلوكيات قـد يـؤدي إلى فـرض 
عقوبـات أشـد على النـادي، قـد تشـمل 
إقامة مباريـات دون جمهـور، ومضاعفة 

مـن  الرابطـة  ومنـع  الماليـة،  الغرامـات 
المدرجـات. في  التواجـد 

بحسـب  العقوبـات،  تصـل  قـد  كما 
المسـاعدات  بعـض  تعليـق  إلى  الاتحـاد، 
حـال  في  للنـادي  المخصصـة  الماليـة 

الجماهيريـة. المخالفـات  اسـتمرار 

متابعة أحداث المباراة
السـلة  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  وكان 
لما  متابعتـه  وقـت سـابق  أعلـن في  قـد 
شـهدته المبـاراة بين أهلي حلـب والوحدة 
مـن هتافات مسـيئة صـدرت مـن بعض 

المدرجـات. في  الحضـور 
وأشـار الاتحـاد إلى أنـه يعمـل بالتعاون 
مـع الجهـات المعنيـة على تحديـد هويـة 
تسـجيلات  مراجعـة  عبر  المتجاوزيـن 
الـكاميرات داخـل الصالة، تمهيـدًًا لاتخاذ 
والقانونيـة  الانضباطيـة  الإجـراءات 

بحقهـم. اللازمـة 
الرياضيـة  الصـالات  أن  الاتحـاد  وأكـد 
ومحترمـة  آمنـة  بيئـة  تبقـى  أن  يجـب 
مشـددًًا  والـجماهير،  اللاعـبين  لجميـع 
على عـدم التسـاهل مع أي سـلوك يسيء 
أجـواء  يؤثـر على  أو  الرياضـة  إلى روح 

المباريـات.

لاعبــو نــادي الاتحــاد يلتقطــون صــورة تذكاريــة مــع جماهيرهــم قبــل انطــاق المباراة ضــد نادي الوحدة - 12 آذار 2026 )نادي الاتحــاد الرياضي(

إيقاف "هابو" وغرامة على مدرب الشبيبة 

اتحاد السلة يفرض عقوبات على أهلي حلب ومشجعيه

تها الجديدة نهاية آذار 
ّ

صالة "الفيحاء" بحلّ

"عيلة الملك".. صراع العائلة والسلطة

َ
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر 

مطبوعة أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًًا عن مجموعة من 
الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍ من الخدمات 

الأخرى.

طرائف حربية
وثقافية نخبوية

خطيب بدلة

نقلتُُ للإخوة، قراء عنب بلدي، في وقت سـابق، بعض 

الأجـواء التي كانت تصاحب أيام الحروب، مثل حرب 

حزيران 1967، وحرب تشرين 1973. تبدو هذه الأجواء، 

في المناطـق البعيدة عن الجبهات، كمنطقتنا الشمالية، 

مضحكة. كان الناس يسـمعون الأخبار والخطابات الرنانة 

من الراديو، فيغضبون، ويتحمسون، ويستنفرون.. 

يريدون أن يقدموا شـيئًًا لوطنهم وشعبهم، ولكنهم لا 

، فيصابون بالإحباط. يملكون شـيئًًا مفيدًًا، أو فعاالًا

مـا زلت أذكر أن بضعة رجال، في أثناء حرب حزيران، 

جـاؤوا إلى بلدتي، معرة مصرين، ومعهم جفوت صيد، 

ويتمنطقون بصفوف الفشك، ويبدون استعدادهم 

للذهـاب إلى الجبهة.. ولم يكن في البلدة، يومئذ، 

شـخصيات رسمية غير رئيس المخفر الذي استقبلهم، 

وهو في قمة الاسـتغراب من منظرهم الذي يوحي بأنهم 

صيادون تائهون في برية.. وعندما فهم سـبب مجيئهم، 

هز رأسـه متذمرًًا، وطلب منهم أن يعودوا إلى قراهم، 

ولكنهـم ألحوا، وطلبوا مقابلة مدير الناحية، فاحمرت 

عينـه منهم، وهددهم بمصادرة جفوت الصيد غير 

المرخصة، فانصرفوا!    

ليس من اللائق، بالنسـبة إلي، أن أسخر من حماس أبناء 

القـرى الذين اندفعوا للذود عن بلادهم في عز احتدام 

المعارك، ولكنني، وزملائي في حرفة الصحافة والأدب، 

والمثقفين، والفنانين، لم نكن، طوال تلك السنوات 

المضطربة، أحسـن حاالًا وأرقى تفكيرًًا منهم، فقد مضت 

سـنوات طويلة، بل عقود، ونحن غاضبون، منزعجون، 

حزينون لأن جيشـنا هُُزم، وجولاننا احتل، ولم نفكر قط، إلا 

بالانتقـام، وإزالة آثار العدوان، وخوض معارك أخرى، عسى 

أن نحقـق نصًرًا، مهما يكن صغيرًًا وتافهًًا على ذلك العدو.

كان حريًاً بنا أن نمسـك القضية بيد قوية، ونضعها تحت 

المجهر، ونسـلط عليها حزمًًا واسعة من الأضواء، فنسأل 

عـن الحرب، لماذا وقعت؟ وهذا العدو، من هو؟ ولماذا نعتبر 

هـذه القضية قضيتنا الوحيدة؟ وإذا كانت بيننا وبين دولة 

مجاورة خلافات حدودية، لماذا نحاربها، ولا نفاوضها 

عليها؟ ولماذا نلوم العدو الذي هزم جيشـنا وأخذ أرضنا، 

ولا نلـوم نظام الحكم الذي دخل الحرب دون أن يكون 

مسـتعدًًا لها؟ ونتساءل: متى أصبح الجولان أرضنا التي 

يجـب أن نحررها؟ إذا كان الجواب أن الجولان أصبح جزءًًا 

من الجمهورية السـورية، بموجب اتفاق سايكس بيكو، 

لماذا نعادي فرنسـا التي وضعت الجولان ضمن خارطتنا؟ 

ولماذا يهاجم إعلامُُنا البعثي اتفاقية سـايكس بيكو، 

ويعتبرهـا تآمرًًا على الوحدة العربية؟ عندما وضعت 

تلك الاتفاقية التي نعتبرها مشـؤومة، من قبل فرنسا 

وبريطانيا، ألم تشـمل، لواء إسكندرون؟ فلماذا لا نحارب 

لاسترداد ذلك اللواء السليب؟

إنني، بهذه الأسـئلة، لا أطالب بشيء، ولا أحرض على 

شيء، ولكننـي أزعم أن النخب الثقافية، والأدبية، والفنية، 

في بلادنا، وأنا واحد منها، لم تقدم لوجدان الشـعب 

السـوري، وثقافته، ومعلوماته، شيئًًا مفيدًًا، بل العكس، 

سـاهمت في تكريس خطاب التلفيق، والتعتيم، والتجهيل، 

الذي كانت تضخّّه السـلطات التي تسلطت على هذا 

الشعب، وقامرت بمصيره، وأدخلته في حروب خاسرة، 

وطلبـت منه مزيدًًا من الصبر، والتضحية، والتحمل، 

والإصرار على ارتكاب الحماقات نفسها، والحسابات 

الخاسرة نفسـها، وإعادة إنتاج أجيال، كل جيل منها أسوأ 

من سابقه، وأكثر تخلفًًا، وركودًًا، واستنقاعًًا.

سوق "الحاضر" بحماة
ملتقى البادية والمدينة على ضفاف "العاصي"

عنب بلدي  -عدي الحاج حسين
  

بين ضفتـي نهـر "العاصي"، تنقسـم مدينة حماة إلى شـقين يحمل كل منهما روحًًـا مختلفة، 
"السـوق" حيـث تمموج حركة أهـل المدينـة ذاتهـا، و"الحاضر" حيث يـفترش الريـف بضاعته 

رحالهم. البـدو  ويحط 
في قلـب المنطقـة العتيقـة، تقـف أسـواق "الحاضر" شـاهدًًا على حكايـة تجاريـة واجتماعية 

تمتـد لأكثر مـن قرن.
هـذا السـوق الشـعبي، الذي تأسـس في العهد العـثماني، لم يكن مجـرد مكان للبيـع والشراء، 
بـل ظـل لعقود الـجسر الذي يصـل المدينـة بمحيطهـا الزراعـي والرعـوي، ففيه يلتقـي تاجر 
الجملـة بالبـدوي القـادم من أعماق الباديـة، وفيه تتحـول المنتجات الريفية الطازجة إلى سـلع 

تبحـث عنها ربـات البيـوت في حماة وحلب والمناطـق المجاورة.

الـذي يسـتيقظ باكـرًًا وينـام  السـوق  في هـذا 
باكـرًًا، لا تلتقـي البضائـع فحسـب، بـل تلتقـي 
مـع  الأريـاف  وتتصافـح  والعـادات،  الثقافـات 
روى حكايـات تجار ورثـوا المهنة  الحـواضر، وتـ�

ا عـن جد. أبـ�

ملتقى المدينة بالبادية
عمار مصطفـى كوجـان )45 عامًًـا(، شرح لعنب 
بلـدي الجغرافيا الفريـدة لمدينته، حماة، بشـقيها 
"الحـاضر" و"السـوق"، هذا الفصـل يعود لمرور 

نهر "العـاصي" في وسـط المدينة.
وقـال عمار، إن سـوق "الحـاضر" يتميـز بـأن 
زواره الأساسـيين هم مـن أهل القـرى والأرياف 
والبـدو، بينما يقصد سـوق المنطقة الآخر سـكان 

ذاتها. المدينـة 
يضـم "الحـاضر" عـدة أسـواق قديممة لا يـزال 
وسـوق  "برهـان"  سـوق  مثـل  قائمًـًا  بعضهـا 
"العرب" وسـوق "الفرواتية"، إلى جانب أسـواق 
أحـدث مثـل سـوق "الـخضرة" وسـوق "اللبن" 
وسـوق "العفـش" أو "السـختورة" بالعاميـة.

والألبـان  الريفيـة  المنتجـات  أن  عمار  وأضـاف 
الهويـة  التـي تشـكّّل  الطازجـة هـي  والأجبـان 

العريـق. السـوق  لهـذا  الرئيسـة 

ألبان وأجبان من قلب الطبيعة إلى المائدة
عبـد المعين كلـكل )47 عامًًـا(، الذي يمثـل الجيل 
الثالـث لعائلة تعمـل في تجارة الألبـان والأجبان 
سـوق  في  بمحلـه  يقـف  "الحـاضر"،  بسـوق 
"الخضرة"، يـروي لعنـب بلدي بفخـر، "بدايتنا 
بالسـوق مـن عهـد جـدي، تقريب�ـا عـام 1910. 
كان عنـده مصلحتـان، واحدة بالأجبـان والألبان 

فـروج". والأخـرى مطعم 
لا  بضاعتـه  بـأن  "الحـاضر"  سـوق  يميـز  مـا 
تُخُـزّّن، فبحسـب عبـد الـعين، "البضاعـة التـي 
تـأتي جميعها تُبُاع باليوم نفسـه". هـذا الاعتماد 
على المنتـج الطـازج هو ما يصنع سـمعة السـوق 

وجودته.

وفي  يـوم،  أول  تـحرضّر  "المنتجـات  وأضـاف، 
الصبـاح التـالي تُطُـرح بالسـوق وتُبُـاع بنفـس 
اليـوم، لا تدخـل بـرادات ولا تخزيـن، لأن التبريد 

يؤثـر على الجـودة".

سوق "البكور".. من يسبق يربح
يؤكـد تجـار أن سـوق "الحاضر" يتميـز بطبيعة 
صباحيـة فريـدة، فمن يريد الحصـول على أفضل 
المنتجـات الطازجة، عليـه أن يبكـر في الحضور. 
بتجـارة  يعمـل  الـذي  كلـكل  الـعين  عبـد  قـال 
الألبـان والأجبان في السـوق، "تبدأ حركـة البيع 
من السادسـة صباحًًـا، وبحلول السـاعة العاشرة 

يكـون التاجـر قد بـاع بضاعتـه بالكامل".
مـن يتأخر عـن هذه السـاعة يجد صعوبـة كبيرة 
في العثـور على المنتجات الريفيـة الطازجة، نظرًًا 
إلى قلـة الكميـات الـوردة يومي�ـا"، بحسـب عبد 
الـعين الـذي أضـاف، "هـو سـوق يعمـل باكرًًا 
ويغلـق باكـرًًا، بعكـس بقيـة أسـواق حماة التي 

تفتـح متأخـرة وتغلـق متأخرة".
بإنتـاج  مقارنـة  بالكميـات  النسـبية  النـدرة  هـذه 
المصانـع، تجعـل للمنتجـات التقليديـة قيمـة خاصة 
وزبائنهـا الأوفيـاء الذين يدركون الفـرق في الجودة.

البدو والتجار.. شراكة لأجيال
البيـع  على  "الحـاضر"  سـوق  دور  يقـتصر  لا 
فقـط، بل هو محطـة رئيسـة في دورة اقتصادية 
متكاملـة مـع الباديـة. يشرح عبـد الـعين هـذه 
الريفيـون  والمنتجـون  البـدو  "يبـدأ  العلاقـة، 
بتجهيـز بضائعهـم مـن ألبـان وأجبـان وسـمن 
عـربي قبـل يـوم، ليكونـوا في قلب السـوق بين 
السادسـة والسـابعة صباحًًـا. لا يكتفـون ببيـع 
بضاعتهـم وقبـض ثمنهـا، بـل يمثل السـوق لهم 
فرصـة لتـأمين كل احتياجاتهـم مـن المدينـة قبل 

العـودة إلى مناطقهـم".
ويؤكـد أن هذه المعـاملات التجارية ليسـت وليدة 
اللحظـة، بـل تمتد لعلاقـات ثقة وطيـدة متوارثة 

منـذ أجيال، بعضهـا من عهـد الأجداد.

"العبي" و"العٌٌقل"
يشـتهر سـوق "الحاضر" أيضًًـا بمنتجات خاصة 
لا تجدهـا في أسـواق أخـرى. قـال عمار كوجان، 
)سـمن  الحيوانيـة  للمشـتقات  محـل  صاحـب 
عـربي(، إن السـوق يضـم محـال متخصصة في 
و"المزويـات"،  و"الجلابيـات"  "العُُقـل"  بيـع 
وهـي بضائع تصـل شـهرتها حتى الخليـج. كما 
تنـتشر دباغـة الجلـود بـكثرة في هـذه المنطقة.
وعلى امتـداد سـوق "برهـان"، يمكـن للزائر أن 

يجـد محـال للذهـب والصياغـة أيضًًا.
أضـاف عمار، "سـوق الحـاضر أغلبيـة زبائنـه 
مـن أهـل القـرى والأريـاف والقبائل التـي تأتي 
يجـدون  لأنهـم  هنـا  إلى  يأتـون  الباديـة.  مـن 
منتجـات خاصـة لا يجدونهـا في أي مـكان آخر، 
مثـل الـدلات وبيـوت الشـعر واللبـاس العـربي 

الأصيـل".

أمل بمواجهة التحديات
التاريخيـة والاقتصاديـة للسـوق،  القيمـة  رغـم 
السـوق  فباعـة  صعب�ـا،  واقعًًـا  يواجـه  فإنـه 
يتحدثـون عـن تهميـش كـبير مقارنة بالأسـواق 
الأخـرى في المدينـة، وعن غيـاب العنايـة بالأبنية 

الأساسـية. والخدمـات  الأثريـة 
قـال محمـود حاتـم، "السـوق بشـكله الحـالي 
تـغير كـثيًرًا، هـذا شـكله الحديـث بعـد أحـداث 
مـا  انمحـى.  السـوق  مـن   90% نحـو   .1982
تبقـى إلا القطعـة القديمة جامع الأفندي وسـوق 
برهـان. مـا تبقـى كلها شـوارع جديدة تشـكلت 

مؤخـرًًا".
تركـت  الأخيرة  الاقتصاديـة  التحديـات  أن  كما 
في  المنطقـة  ضرب  الـذي  فالجفـاف  أثرهـا، 
وتصديـر  الأعلاف،  وغلاء  الأخيرة،  السـنوات 
الأغنـام للخـارج، كلهـا عوامل أثـرت على الثروة 

محمـود. بحسـب  الحيوانيـة 
وتحـدث عبـد الـعين كلـكل عـن واقـع مـؤلم، 
"سـابقًًا كنـا نغطـي حاجـة القطـر كاملـة مـن 
العـربي،  والسـمن  والحليـب  والألبـان  الأجبـان 
لكـن بسـبب الحـرب والجفـاف وغلاء الأعلاف، 
الطبيعيـة  المنتجـات  اليـوم،  الـواشي.  هلكـت 
أصبحـت قليلـة جـدًًا، و60 إلى %70 من منتجات 
مـن  صناعيـة  أصبحـت  السـوق  في  الأجبـان 

البـودرة". الحليـب 
وأضـاف، "الآن نعاني من قلة الإنتـاج، والكميات 
التي تصل للسـوق جدًًا ضئيلة مقارنة بالسـنوات 
السـابقة. وهـذا ما جعل الأسـعار ترتفـع، وأجبر 
النـاس على التوجـه للمنتجـات الصناعيـة كبديل 

أرخص، رغـم فرق الجـودة الكبير".
بعـد سـقوط النظـام السـابق، عـاد كـثير مـن 
النـازحين إلى قراهـم ومناطقهـم، وهـو مـا أثر 
على حركـة السـوق. قـال محمـود حاتـم، "آخر 
سـنتين قبل سـقوط النظام، كان العمل مسـتقرًًا، 
تأقلمنـا مع الوضـع. حالي�ـا بعد رجوع الشـباب، 
الحركـة اختلفـت. الـغلاء أثـر على النـاس كثيًرًا، 

سـواء في الريـف أو المدينـة".
الرغـم مـن الصعوبـات، يحافـظ تجـار  وعلى 
"الحـاضر" على تفاؤلهم، إذ قـال عمار كوجان، 
أرخـص  بأنهـا  تشـتهر  كانـت حماة  "سـابقََا، 
مدينـة ليـس فقـط في سـوريا، بـل في العـالم 
بسـبب  للأسـف،  الغذائيـة.  بالمنتجـات  كلـه 
الحـرب والظـروف الصعبة، لم يعـد هذا الشيء 
موجـودًًا، لكننـا متفائلـون بالأيام المقبلـة، بعد 
الحركـة  أن تعـود  البلـد،  وانفتـاح  الاسـتقرار 

أفضـل".
وختـم عبد الـعين كلكل، "هـذا العام، مـع حلول 
الربيع، نأمل أن تكون سـنة خير. الحليب سـيكثر 
وسـتنخفض أسـعار الأجبـان والألبان والسـمن. 

نترقـب ذلـك خلال الأيـام المقبلة بعـد العيد".
ل المنتجات الريفية من الألبان والأجبان الطازجة الهوية الرئيسة لسوق الحاضر في حماة - 17 شباط 2026 )عنب بلدي(
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